


 

لوَانِ   طَلائعُِ السِّ

 فيِ طَبَائعِ النِّسوَانِ 
 

 

لا تخطب المرأة لحسنها ، لكن لحصنها ، فإن اجتمع الحصن والجمال  "

، فذاك هو الكمال ، وأكمل من ذلك أن تعيش حصوراً ، وإن عُمّرت عصوراً 

 الزمخشري "

 

 

 

 تأليف 

 محمد حامد
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 المقدمة

 

المـودة والرحمـة فقـال في محكـم قد خلق االله من النفس زوجا للسـكن ول

تَسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَـلَ بَيْـنكَُم  وَمنِْ {كتابه  نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

رُونَ  قَوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَاتٍ لِّ وَدَّ  ) سورة الروم.٢١( }مَّ

ــزوجين، ــو الأصــل في ال ــلاء   هــذا ه ــين العق ــق ب ــدث التواف ــا يح ــا م واالب

وتتحقق الغاية ،ولهذا تتناقل العامة والخاصة أن هناك توافـق إلـى حـد كبيـر في 

معظم أمور الحياة الزوجية من السلوكيات إلى الاجتماعيـات إلـى ايرهـا بـين 

الأزواج ، ولكنها بالتأكيد ليست قاعدة مضطردة بل الواقع يسـجل الكثيـر مـن 

ختلاف والتشاكس إلى حد لا يمكـن احتمالـه وهـي التـي تنتهـي في حالات الا

ـذِينَ آمَنُـوا إنَِّ مـِنْ أَزْوَاجِكُـمْ {النهاية بالفرقة والطلاق قال االله تعـالى  هَـا الَّ يَـا أَيُّ

كُمْ فَاحْذَرُوهُمْ..  ) سورة التغابن.١٤( }وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوّا لَّ

بين عظيمة لا يمكن تحملها وما بـين  وبالتأكيد تتنوع أسباب الاختلاف ما 

تافهة يمكن الصبر عليها والعمل لتصحيحها ، ولعل من أسوء حالات الـزواج 

 أن يبتلى عاقل أو عالم بجاهلة حمقاء خرقاء ، أو العكس أن تبتلى عاقلة 
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عفيفة بأهبل جاهل متغطرس، وحينئـذ ينقلـب السـكن إلـى سـاحة معركـة 

ية وبغض ، والرحمة إلـى عـذاب وابـتلاء ، كفانـا االله والمودة إلى كراه وقتال ،

 والقراء ذلك ، وكثير من حالات الفراق أسبابها دنيوية .

ويعتقد بعض الرجال أن المرأة يجب أن تكـون كاملـة في الخلـق والخلـق، 

وأن لا يعيبها شيء من أمور الدين والدنيا، في حين تجده هو مـن أسـوأ الخلـق 

سأل أحـدهم عروسـه ليلـة عرسـها لمـاذا أنـتِ حزينـة   خلقا وخلقا، ولهذا لما

وأنــا فــرح مســرور ؟ قالــت لــه : لأنــك رأيــت الحســن  ففرحــت وضــحكت ، 

 ولأنني رأيت القبح وسوء الخلق فحزنت وبكيت . 

وأكثر ما يستغرب منه ضوابط الاختيار المثاليـة مـن الطـرفين والتـي قـد لا 

تختـار امرأتـك ؟  فأجـاب: لا  تتوفر إلا في الحور العين ، سـئل أحـدهم: كيـف

أريدها جميلة فيطمع فيها ايري.. ولا قبيحة فتشمئز منهـا نفسـي.. ولا طويلـة 

فأرفع لها هامتي.. ولا قصيرة فأطأطئ لها رأسي.. ولا سمينة فتسد علي منافذ 

النسيم.. ولا هزيلة فأحسبها خيالي.. ولا بيضاء مثل الشمع.. ولا سوداء مثـل 

فلا تفهمني.. ولا متعلمة فتجادلني.. ولا انية فتقول هـذا  الشبح.. ولا جاهلة

 مالي.. ولا فقيرة فيشقى من بعدها ولدي. 

ومــن الطرائــف أن رجــلا تــزوج امــرأة قبيحــة الوجــه ذميمــة الخلقــة.. وفي 

 صباح اليوم التالي للعرس.. قالت لزوجها: على من تريدني أن أظهر..؟ 
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.. أن تظهـري علـى وعلى من تريدني أن أختبئ..؟؟ فقال ل ها: أنـت في حـلٍّ

 كل الناس إلا أنا!!

ــار بالنســاء الأشــرار "واخــتم بــذكر نتفــا مــن كتــاب  ابــتلاء الرجــال الأخي

0Fلإسماعيل بن نصر السلاحي المعروف بابن القطعة"

، فقد روى أن أبا مسلم  ١

الخراساني وكان عمره ستا وثلاثين سنة وقد أبتلي بامرأة شريرة سـيئة الخلـق، 

ل أحد قواده يوما وكان عنده فرس، فقال: بماذا يصلح هذا الجواد ؟ فقـال سأ

القائد : يغزى عليها في سبيل االله. قال الأميـر: لا. قـال: يطلـب بهـا العـدو. قـال 

 الأمير : لا . قال: فماذا يصلح أيَّد االله الأمير ؟ قال : يركبه الرجل ليهرب من

 الزوجة السيئة وجار السوء.

جــلا صـالحا كــان قـد أبتلــي بزوجـة ســليطة اللسـان وكانــت ويحكـى أن ر

تبتليه بأشد البلاء ، فلما ماتت وقف على قبرها وقال للمشيعين: اشهدوا علـيَّ 

يرحمكم االله أنها طالق مني ثلاثا . فقالوا له : ويحك إنها قد بانت منك ، وهـي 

ون زوجتي طالق إن شئت أم أبيت فقد ماتت! فقال الشيخ :أطلقها خيفة أن تك

في الجنة ، فإني لقيت منها في هذه الدنيا ابتلاء شديداً واالله سـبحانه تعـالى أكـرم 

 من أن يعذبني بها في الدنيا والآخرة معا .

 كفانا االله شر الخرقاء ، وكفاكن االله شر الأهبل.

                                                      
 . العبدالله مصطفى رياض بتحقيق وهو ، هـ ۱٤۱۳ بيروت ـ الجيل دار في طبع ١
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وكتابنا هذا عزيزي القارئ حديقة اناء ، رحلتُ فيه عبر الزمن ، وفي بطون 

استخلص لك هذه الطباع ، وتلك الأخلاق ، حتى تقف عليها ،  الكتب ، حتى

مطلعا ، مسامراً ، شغوفا بقصصه ، معتبراً بما طالعته فيـه مـن صـفات حميـدة 

 وذميمة ، فلكَ اُنمه ، وعليَّ اُرمه .

 واالله الهادي سواء السبيل 

 محمد حامد
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 باب مدح النساء 
 

حبّــب إلــيّ مــن دنيــاكم ثــلاث: النســاء قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم: 

والطيب وجعلت قرّة عينـي في الصـلاة  . وقـال عليـه الصـلاة والسـلام: تـنكح 

المرأة لجمالها ومالها، فعليك بذات الدّين تربت يدك  . ثم قـال عليـه الصـلاة 

والسلام: ما أفاد رجل بعـد الإسـلام خيـرا مـن امـرأة ذات ديـن، تسـره إذا نظـر 

 ذا أمرها، وتحفظه في نفسه وماله إذا ااب عنها  .إليها، وتطيعه إ

 وقال مسلمة بن عبد االله: المرأة الصالحة خير للمرء من عينيه ويديه.

 ويقال: آخر متاع الدنيا لعين المرء: المرأة الصالحة والولد الأريب.

ويقال: من لـم تخنـه نسـاؤه تكلـم بمـلء فيـه. ويقـال: خيـر النسـاء الـودود 

 الولود القعود.

وقال بعض العرب: خير النساء الهينة اللينة، النقية التقية التي تعين زوجها 

ــرأة  ــلف: الم ــض الس ــال بع ــا. وق ــى زوجه ــدهر عل ــين ال ــدهر، ولا تع ــى ال عل

 الصالحة إحدى الحسنيين.

 ويقال: أعون الأعوان على المعيشة: المرأة الصالحة. ويقال:
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لك إن االله تعـالى الإنسان لا يسـكن إلـى شـيء كسـكونه إلـى زوجتـه، ولـذ

ــذِي (خلــق حــواء ليســكن إليهــا آدم عليــه الســلام. كمــا قــال عــز اســمه:  هُــوَ الَّ

 ). خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ منِْها زَوْجَها ليَِسْكُنَ إلَِيْها

 فالسكون إلى الأزواج والأنس بهن مما ورثوه عن آبائهم.

سكونه إلى زوجته الموافقـة وقال بعضهم: إن الرجل لا يسكن إلى شيء ك

وَمـِـنْ آياتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مـِـنْ أَنْفُسِــكُمْ  (المؤاتيــة لــه، لأن االله عــز اســمه يقــول:

ةً وَرَحْمَةً   ). أَزْواجا لتَِسْكُنُوا إلَِيْها وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّ

ولــم يخصــص بهــذه الصــفة ايــر النســاء، ولــذلك يهجــر الرجــل والديــه   

ومن دونهم بسبب زوجته، ولذلك لا يهتم أحد لأحد كاهتمـام المـرأة وأولاده 

الصالحة لزوجها في شفقتها عليه وعلى عياله، ولا يكاد يـتم أمـر منـزل الرجـل 

ومروءته إلا بحرّة شفيقة رفيعة صالحة عفيفة، وإلا اختلت أمـوره واضـطربت 

 أسبابه.

ا كبكـر. لا وقال خالـد بـن صـفوان لرجـل: أطلـب لـي بكـرا كثيـب، أو ثيبـ

ضرعاء صغيرة، ولا عجوزا كبيرة قد عاشت في نعمة وأدركتهـا حاجـة، فخلـق 

1Fالنعمة فيها وذل الحاجة معها.

١ 

                                                      
 ٤/٦ بن قتيبة الدينوري ا عيون الأخبار،  دار المناهل، بيروتط  ١٦٤ص أبو منصور الثعالبي اللطائف والظرائف ١

  بيروت–دار الكتب العلمية ط 
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 ومن أحسن ما قيل فيهن قول الشاعر:

 ونحن بنو الدّنيا وهنّ بناتها ... وعيش بني الدنيا لقاء بناتها

 وقال آخر:

 الرياحين إنّ النساء رياحين خلقن لنا ... وكلّنا نشتهي شمّ 
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 باب ذم النساء
 

 قال النبي صلى االله عليه وسلم في ذكر النساء إنهن ناقصات العقل والدين  

وقال عليه الصلاة والسلام: شاوروهن وخالفوهن فإن البركة في خلافهـن   

وقال عمر رضي االله تعالى عنه: اسـتعيذوا بـاالله مـن شـرار النسـاء، وكونـوا مـن 

 ذر  . خيارهن على ح

ويقال: النسـاء حبائـل الشـيطان. ويقـال: إعـص هـواك والنسـاء وأطـع مـن 

تشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر بالرجال مـن 

النساء  . وعنه عليـه الصـلاة والسـلام: خلقـت المـرأة مـن ضـلع عوجـاء، فـإن 

 داريتها استمتعت بها، وإن رمت تقويمها كسرتها.

 لشاعر على هذا:وقال ا

 هي الضّلع العوجاء لست تقيمها ... ألا إنّ تقويم الضّلوع انكسارها

 وتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى ... وهذا عجيب ضعفها واقتدارها

إنَِّ كَيْدَ  (وقيل: إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن االله تعالى يقول:

يْطانِ كانَ ضَعِيفا . وقال بعض الحكمـاء:  )إنَِّ كَيْدَكُنَّ عَظيِمٌ  (. وقال االله: ) الشَّ

 لا ينبغي للعاقل أن يمدح امرأته إلا بعد موتها.
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 وقال بعضهم:

 نعوذ باالله من شرّ الشياطين  إنّ النساء شياطين خلقن لنا ... 

 فهن أصل البليات التي ظهرت ... بين البريّة في الدّنيا وفي الدّين

شرّ كلّهـن، ومـن شـر مـا فـيهن قلـة الاسـتغناء وكان المأمون يقول: النساء 

   .عنهن

وقال بعضهم: المرأة الصـالحة اـلّ قمـل يضـعه االله في عنـق مـن يشـاء مـن 

عباده، ويفكه عمن يشاء  . وكان يقال: مـن القواتـل امـرأة إن حضـرتها سـبتك، 

وإن ابت عنها لم تأمنها. وقال بعض الحكماء: أضـر الأشـياء بالـدين والعقـل 

المال: الغرام بالنساء، ومن لؤم من يبتلي بهن: أنه لا يقتصر على مـا والجسم و

 عنده ويطمح إلى ما ليس له.

وقال بعضهم: مـن يحصـي مسـاوىء النسـاء وقـد اجتمعـت فـيهن نجاسـة 

البطن والفرج، ومـا فـيهن إلا ناقصـة العقـل والـدين لا تصـلي ولا تصـوم أيـام 

لا جماعـة، ولا يكـون فـيهن حيضها، ولا يسلم عليها، وليست عليهن جمعة و

 نبي ولا قاض، ولا يسافرن إلا بوليّ.

 ويقال: ما نهيت امرأة عن شيء قط إلا أتته. وفي معناه يقول طفيل الغنوي:

 إنّ النساء كأشجار نبتن لنا ... منهن مرّ وبعض المرّ مأكول

 إن النساء متى ينهين عن خلق ... فإنّه واجب لا بدّ مفعول
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ة، قــال معــاذ بــن جبــل: إنكــم ابتليــتم بفتنــة الضّــرّاء وقــال رجــاء بــن حيــو

فصبرتم، وإني أخاف عليكم فتنـة السـرّاء، وإنّ أشـدها لكـم عنـدي النسـاء؛ إذا 

تحلين الذهب والفضة ولبسن ريط الشام وعصب اليمن، أتعبن الغني، وكلّفن 

2Fالفقير ما لا يقدر عليه.

١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ١٦٧ص طائف والظرائفالل.  بيروت –دار الكتب العلمية ط  ١١١/٧ ابن عبد ربه العقد الفريد ١
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 صفة الزوجة الصالحة
 

رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: فقـال: يـا رسـول االله،  روي أن رجلاً أتى

لـو دعـا جبريـل «إني أريد أن أتزوج، فادع االله أن يرزقني زوجة صالحة، فقـال: 

وميكائيل وأنا معهما مـا تزوجـت إلا المـرأة التـي كتـب االله لـك فإنـه ينـادي في 

الله عليـه وقـال صـلى ا» . السماء ألا إن امرأة فـلان بـن فـلان، فلانـة بنـت فلانـة

وقـال عمـر » . علـيكم بالإبكـار فـإنهم أطيـب أفواهـا، وأنتـق أرحامـا«وسـلم: 

عليكم بالإبكار، واستعيذوا باالله من شرار النساء، وكونـوا مـن «رضي االله عنه: 

 ، قال الشاعر:» خيارهن على حذر

 لا تنكحن عجوزاً إن دعيت لها ... وإن حبيت على تزويجها الذهبا

 فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا     إنها نصفٌ ... فإن أتوك وقالوا 

 وقال آخر:

 ذوات الثنايا الغر والأعين النجل  عليك إذا ما كنت لا بدّ ناكحا ... 

 وكل هضيم الكشح خفاقة الحشا ... قطوف الخطا، بلهاء، وافرة العقل

لا تنكحوا من النساء إلا الشابة، ولا تـأكلوا مـن «وقال الحارث بن كلدة  : 

ــيجا ــة إلا النض ــن الفاكه ــى، ولا م ــوان إلا الفت ــعبة: » لحي ــن ش ــرة ب ــال مغي ، وق
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حصنت تسعا وتسعين امرأة، مـا أمسـكت واحـدة مـنهن علـى حـب، ولكنـي «

ــاه شــابا، فلمــا إن شــبت  ــدها، فكنــت أسضضــيهن بالب أحفظهــا لمنصــبها وول

 » . وضعفت عن الحركة اسضضيتهن بالعطية

 » .قدر شهوتها، وايرتها على قدر لذتهالذة المرأة على «وقال بعضهم: 

إنما النساء لعـب فـإذا «وروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إنه قال: 

 » . تزوج أحدكم فليستحسن

تزوجها سمراء ذلفـاء «وروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال: 

مــن تــزوج «، وقــال الحجــاج بــن يوســف:» عينــاء، فــإن تركتهــا فعلــى صــداقها

 » . صيرة فلم يجدها على ما يريد فعلى صداقهاق

إني تزوجت امرأة «وروي عن علي، صلوات االله عليه، أن رجلاً أتاه فقال: 

، » يا أمير المؤمنين إنـه يأخـذني عنـد الجمـاع اشـية«، فقالت المرأة: » مجنونة

 » . ما أنت لها بأهل«فقال للرجل: 

اكم وخضــراء الــدمن) ، وفي حــديث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:(إي

لا تتـزوجن حنانـة ولا «وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، وقال بعضـهم: 

أنانة ولا منانة ولا عشبة الدار، ولا كية القفـا. فأمـا الحنانـة، فـالتي قـد تزوجهـا 

 رجل من قبل، فهي تحن إليه.
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عشـبة والأنانة، التي تئن من اير علـة. والمنانـة، التـي لهـا مـال تمـتن بـه. و

الــدار، الحســناء في أصــل الســوء. ولا كيــة القفــا، التــي إذا قــام زوجهــا مــن 

 المجلس، قال الناس: فعلت امرأة هذا كذا.

اللهــم ارزقنــي امــرأة تســرني إذا «وقــال محمــد بــن علــي رضــي االله عنهمــا: 

، وروي عن رسول االله صلى » نظرت، وتطيعني إذا أمرت، وتحفظني إذا ابت

إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، «قال:  االله عليه وسلم إنه

 وقال بعض الشعراء في تزويج الشبه:» . وإن كانت لا تعلم

 إذا أردت حرةً تبغيها ... كريمةً فانظر إلى أخيها                        

 ينبيك عنها وإلى أبيها ... فإن أشباه أبيها فيها

 وقال آخر:

 نفسك أيما ... لنجلك فانظر من أبوها وخالهاإذا كنت مرتاداً ل

 فإنهما منها كما هي منهما ... كما النعل إن قيست بنعل مثالها

 وقال آخر:

 إذا كنت عن عين الصبية باحثا ... فأبصر تر عين الصبي فذلكا

أطلب لي امرأة بكرا، أو كبكر، حصانا عنـد «قال خالد بن صفوان  لدلال: 

ها، قد أدبها الغنـى، وذللهـا الفقـر، لا ضـرعةً صـغيرة، جارها، ما جنة عند زوج

ولا عجوزاً كبيرة، قد عاشت في نعمة، وأدركتها حاجة، لها عاقل وافر، وخلـق 
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طاهر، وجمال ظاهر، صلة الجبين، سهلة العرنين، سـوداء المقلتـين، خدلجـة 

الساقين  ، لفاء الفخذين، نبيلـة المقعـد، كريمـة المحتـد، رخيمـة المنطـق، لـم 

يــداخلها صــلف، ولــم يشــن وجههــا كلــف، ريحهــا أرج، ووجههــا بهــج، لينــة 

ــيب،  ــا عس ــالحق، أعلاه ــديها ك ــالرق، وث ــا ك ــة الأرداف، لونه ــراف، ثقيل الأط

وأسفلها كثيب، لها بطن مخطف، وخصر مرهـف، وجيـد أتلـع، ولـب مشـبع، 

تتثنى تثني الخيزران، وتميل ميل السكران، حسنة المـآق، في حسـن الـبراق، لا 

3F» .طول ازرى بها ولا القصرال

١ 

 » . استفتح أبواب الجنان، فإنك سوف تراها«قال الدلال: 

لا تتزوج واحـدة فتحـيض إذا حاضـت، وتـنفس إذا نفسـت، «وقال أيضا: 

ــين  ــا ب ــع فيم ــين فتق ــزوج اثنت ــت، ولا تت ــرض إذا مرض ــادت، وتم ــود إذا ع وتع

أربعــا، فيحقرنــك الجمــرتين، ولا تتــزوج ثلاثــا فتقــع بــين أثــافي، ولا تتــزوج 

طمـران «فقـال: » . حرمت مـا أحـل االله«فقال له رجل: » . ويهرمنك ويفلسنك

4F» .وكوزان ورايفان وعبادة الرحمن

٢ 

، وهـي » حـواء«رأيت امرأة بالمدينة يقال لها «وعن صالح بن حسان قال: 

التي علمت نساء المدينة النقع، وهو النخر والحركة والغربلة والرهر، وكانـت 

                                                      
 دار ومكتبة الهلال، بيروتط  ٢٠١ص الجاحظ المحاسن والأضداد ١
  مكتبة الخانجيط  ١٤٨ص المحاسن والأضداد ٢
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قيفة تتحــدث إليهــا رجــالات قــريش، ولــم يكــن في الــدنيا أهــل بيــت إلا لهــا ســ

وتأخذ صـبيانهم، وتمصـهم ثـديها، أو ثـدي إحـدى بناتهـا، فكـان أهـل المدينـة 

ــة شــريف ممــن يجلــس في ســقيفتها إلا » . حــواء«يســمونها  ولــم يكــن بالمدين

ــدنانير  ــع ال ــر، م ــام وتم ــن طع ــر م ــقا وأكث ــين وس ــنة ثلاث ــا في الس ــل إليه واص

 لدراهم، والخدم والكساء.وا

فجاءها ذات يوم مصعب بن الزبير، وعمـرو بـن سـعيد بـن العـاص، وابـن 

يـا خالـة قـد خطبنـا نسـاء مـن قـريش، «لعبد الرحمن ابن أبي بكر، فقـالوا لهـا: 

، فقالــت » ولســنا ننتفــع إلا بنظــرك إلــيهن، فأرشــدينا بفضــل علمــك فــيهن

؛ » عائشــة بنــت طلحــة: «؟ قــال» يــابن أبــي عبــد االله ومــن خطبــت«لمصــعب: 

، قالت: » أم القاسم بنت زكرياء بن طلحة«، قال: » فأنت يابن الصديق«قالت: 

يـا «، فقالـت: » زينـب بنـت عمـرو بـن عثمـان«، قـال: » فأنت يابن أبي أحيحة«

فأتتها بهمـا، فخرجـت ومعهـا خـادم لهـا،  -تعني خفيها -» جارية علي بمنقلي

يا بني أنا كنـا «، فقالت: » رحبا بك يا خالةم«فأتت عائشة بنت طلحة، فقالت: 

في مأدبة لقريش، فلم تبق امرأة لهـا جمـال إلا ذكـرت وذكـر جمالـك، فلـم أدر 

، فألقت درعهـا، ثـم مشـت، فـارتج كـل شـي » كيف أصفك، فتجردي لأنظرك

» . فـداك أبـي وأمـي، خـذي ثوبيـك«منها، ثم أقبلت علـى مثـل ذلـك، فقالـت: 

يابن أبـي عبـد «ذلك، ثم رجعت إلى السقيفة فقالت:  وأتتهن جميعا على مثل
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االله، ما رأيت مثل بنت طلحة عائشة قط ممتلئة الضائـب، زجـاء العينـين، هدبـة 

الأشـــفار، مخطوطـــة المتنـــين، ضـــخمة العجيـــزة، لفـــاء الفخـــذين، مســـرولة 

الساقين، واضحة الثغر، نقية الوجه، فرعاء الشعر، إلا أننـي رأيـت خلتـين همـا 

رأيت فيها: أما احداهما فيروايها الخف وهي عظم القـدم، والأخـرى  أعيب ما

يواريها الخمـار وهـي عظـم الأذن، وأمـا أنـت يـابن أحيحـة فمـا تسـتأنس إليـه، 

وهي ملاحة تعتز بها، وأما أنت يابن الصديق، فو االله ما رأيـت مثـل أم القاسـم، 

ولم أرها إلا فوق ما شبهتها إلاّ بخوط بانة بتتثنى، أو خشف يتقلب على رمل، 

الرجــل، وإذا زادت علــى الرجــل المــرأة لــم تحســن، لا واالله، إلا مــن يمــلأ 

 » .المنكبين، فتزوجوهن

 ولو ركبت ما حرم االله لم يكن ... بأقبح عند االله مما استحلت

قال: وكان بالمدينة رجل قد أعطي جودة الرأي، ولـم يكـن فيهـا مـن يريـد 

أنـا أريـد أن «من قريش أن يتزوج، فأتاه فقـال:  إبرام أمر إلا شاوره، فأراد رجل

افعل تحصن دينك، وتصن مؤونتك، وإياك «، قال: » أضم إلي أهلاً فأشر علي

؟ قـال: » ولم نهيتني، وإنما هو نهاية ما يطلـب النـاس«، قال: » والجمال البارع

 ، أما سمعت قول الشاعر:» لأنه ما فاق الجمال إلا لحقه قول«

5Fمونقا أبداً ... إلا وجدت به آثار مأكولولن تصادف مرعى 

١ 

                                                      
 . دار ومكتبة الهلال، بيروتط  ٢٠٣ص المحاسن والأضداد ١
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قيل: وكانت جارية من بنات الملوك تكره التزويج، فـاجتمع عنـدها نسـوة 

؟ » ومـا فيـه مـن الخيـر«؟ قالت: » ما يمنعك منه«فتذاكرن التزويج، وقلن لها: 

فلتصف كل واحدة منكن مـا «؟ قالت: » وهل لذة العيش إلا في التزويج«قلن: 

زوجي عوني في الشدائد، «؟ فقالت إحداهن: » الخير حتى أسمع عندها فيه من

، قالـت: » وهو عائدي دون كل عائـد، إن اضـبت عطـف، وإن مرضـت لطـف

زوجـي لمـا عنـاني كـافٍ، ولمـا أسـقمني «، قالـت الأخـرى: » نعم الشيء هذا«

قالـت: » . شافٍ، عرقه المسك المعراق، وعناق كالخلد، ولا يملّ طول العهد

» زوجي الشعار حين أبرد، وأنيسي حين أفرد«، قالت الأخرى: » منههذا خير «

أنعم النعـيم، وسـروراً «؟ قالت: » يا فلانة، كيف رأيت«. فتزوجت، فقلن لها: 

6F» .لا يوصف، ولذة ليس منها خلف

١ 
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 في النكاح وفضله والترغيب فيه
 

) ثْنـى وَثُـلاثَ وَرُبـاعَ فَـانْكحُِوا مـا طـابَ لَكُـمْ مـِنَ النِّسـاءِ مَ  (قال االله تعالى:

الحِِينَ منِْ عِبـادِكُمْ وَإمِـائكُِمْ ( الآية. وقال تعالى:   وَأَنْكحُِوا الأْيَامى منِكُْمْ وَالصَّ

ضْتُمْ بهِِ منِْ خِطْبَةِ النِّسـاءِ أَوْ أَكْنَنْـتُمْ ( . وقال تعالى:  ) وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيِما عَرَّ

 الآية. )فيِ أَنْفُسِكُمْ 

يا معشر الشباب من استطاع منكم «ال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وق

الباءة فليتزوج فإنه أاض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 

 . » فإنه له وجاء

استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوار «وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

تزوجوا الودود الولود، فـإني «سلم: ، وقال رسول االله صلى االله عليه و» عندكم

سـوداء ولـود خيـر «وقال صلى االله عليه وسلم:» . مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

 » .من حسناء عقيم

أحسن النساء بركة أحسنهن وجها «وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

وأرخصهن مهرا فينبغي للرجل إذا أراد أن يتزوج أن يراب في ذات الـدين وأن 

 » .ختار الشرف والحسبي
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كما حكي أن نوح بن مريم قاضي مرو أراد أن يزوج ابنتـه، فاستشـار جـارا 

له مجوسيا، فقال: سبحان االله يستفتونك وأنت تستفتيني! قـال: لا بـد أن تشـير 

 عليّ.

قال: إن رئيسنا كسرى كان يختار المال، ورئـيس الـروم قيصـر كـان يختـار 

 ن يختار الدين، فانظر أنت بأيهم تقدي.الحسب والنسب، ورئيسكم محمد كا

 وقال رجل للحسن: إن لي ابنة فمن ترى أن أزوجها له؟

قال: زوجها ممن يتقي االله عز وجل، فطن أحبها أكرمهـا، وإن أبغضـها لـم 

 يظلمها.

 وقيل لرجل من الحكماء: فلان يخطب فلانة، فقال:

 أموسر من عقل ودين؟ فقالوا: نعم. قال: فزوجوه إياها.

علـيكم بالأبكـار «يستحب أن يختار البكر لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم: و

وقالوا: أشهى المطي ما لم يركـب وأحـب » . فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما

 اللآلىء ما لم يثقب.

 وأنشد بعضهم:

 أشهى المطيّ إليّ ما لم يركب      قالوا نكحت صغيرة فأجبتهم 

 تثقب    لم    نظمت وحبة لؤلؤ                   كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة        
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 مرأة:افأجابته 

 إنّ المطيّة لا يلذّ ركوبها ... حتى تذلّل بالزّمام وتركبا

 والدرّ ليس بنافع أربابه ... حتى يؤلّف بالنظام ويثقبا

 قال خالد بن صفوان:

 لعليك إذا ما كنت في الناس ناكحا ... بذات الثنايا الغرّ والأعين النج

وقيل: استشار رجل داود عليه السلام في التزويج، فقـال لـه: سـل سـليمان 

وأخبرني بجوابه، فصادفه ابن سبع سنين وهو يلعـب مـع الصـبيان راكبـا قصـبة 

 فسأله: فقال:

عليك بالذهب الأحمر أو الفضة البيضاء، واحذر الفرس لا يضربك. فلـم 

م: الذهب الأحمر البكـر. يفهم الرجل ذلك، فقال له داود عليه الصلاة والسلا

7Fوالفضة البيضاء الثيب الشابة، ومن وراءهما كالفرس الجموح.

١ 

، وقال صـلى االله » تخيروا لنطفكم«وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

 عليه وسلم:

                                                      
 . بيروت –عالم الكتب ط  ٤٥٧ص الأبشيهي المستطرف في كل فن مستطرف ١
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وقـال عليـه الصـلاة » . انظر في أي شيء تضع ولدك، فطن العـرق دسـاس«

قالوا: وما خضـراء الـدمن يـا رسـول   »إياكم إياكم وخضراء الدمن «والسلام: 

 االله صلى االله عليه وسلم؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء.

 وأنشدوا فيه:

 إذا تزوّجت فكن حاذقا ... واسأل عن الغصن وعن منبته

 وقال بعضهم:

 وأوّل خبث الماء خبث ترابه ... وأول خبث القوم خبث المناكح

 ن النبي صلى االله عليه وسلم قال:وعن علي رضي االله تعالى عنه، ع

8F» .لا تسضضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي«

١ 

وقيل: إن جعفر بن سليمان بن علي عاب يومـا علـى أولاده، وأنهـم ليسـوا 

كما يحب، فقـال لـه ولـده أحمـد بـن جعفـر: إنـك عمـدت إلـى فاسـقات مكـة 

ن ينجـبن وإنمـا نحـن والمدينة وإماء الحجاز فأوعيـت فـيهن نطفـك ثـم تريـد أ

كصاحبات الحجاز، هلا فعلت في ولدك مـا فعـل أبـوك فيـك حـين اختـار لـك 

 عقيلة قومها، فزوجها منك.

 وأنشدوا:

                                                      
 . مؤسسة الأعلمي، بيروتط  ٢٥٠/٥ جار االله الزمخشري ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ١
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 صفات من يستحب الشرع خطبتها ... جلوتها لأولي الألباب مختصرا

 بكر ولود حكت في نفسها القمرا     صبية ذات دين زانه أدب ... 

 بها ... تلك الصفات التي أجلو لمن نظرااريبة لم تكن من أهل خاط

 فيها أحاديث جاءت وهي ثابتة ... أحاط علما بها من في العلوم قرا

 وقال آخر:

 مطيّات السرور فويق عشر ... إلى العشرين ثم قف المطايا

 فإن جزت المسير فسر قليلا ... وبنت الأربعين من الرزايا

 وقال آخر:

 . فما هو إلاّ مثل سمّ الأراقمفإيّاك إيّاك العجوز ووطأها ..

واعلم أن العيش كله مقصور على الحليلـة الصـالحة، والـبلاء كلـه موكـل 

بالقرينة السوء التي لا تسكن النفس إلى عشـرتها ولا تقـر العيـون برؤيتهـا. وفي 

حكمــة ســليمان بــن داود عليهمــا الســلام: المــرأة العاقلــة تعمــر بيــت زوجهــا، 

9Fوالمرأة السفيهة تهدمه.

١ 

وروي أنه لما حضر أبو طالب نكاح رسول االله صلى االله عليه وسـلم علـى 

خديجة بنت خويلد رضي االله عنهـا، ومعـه بنـو هاشـم ورؤسـاء مضـر، خطـب 

                                                      
 ٤٥٧ص المستطرف في كل فن مستطرف ١
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فقال: الحمد الله الذي جعلنا من ذرية إبـراهيم وزرع إسـماعيل وعنصـر مضـر، 

وجعلنــا حضــنة بيتــه وســواس حرمــه، وجعــل لنــا بيتــا محجوجــا وحرمــا آمنــا، 

علنا الحكام على الناس، ثم إن محمد بن عبد االله ابن أخي مـن لا يـوزن بـه وج

رجل من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما ومجدا ونبلا، فإن كان في المـال 

قلّ، فالمال ظل زائل ورزق حائل، وقد خطب خديجة بنت خويلـد وبـذل لهـا 

د هـذا لـه نبـأ من الصداق ما عاجله وآجلـه مـن مـالي كـذا وكـذا، وهـو واالله بعـ

10Fعظيم وخطر جليل.

١ 

ولما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بـن محلـم الشـيباني ابنتـه أم 

إياس وأجابه إلى ذلك، أقبلت عليها أمها ليلة دخولـه بهـا توصـيها، فكـان ممـا 

أوصتها به أن قالت: أي بنية إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشّك الذي 

وقـرين لـم تألفيـه، فكـوني لـه أمـة ليكـون لـك  منه درجت إلى رجل لـم تعرفيـه

عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا، فأما الأولـى والثانيـة، فالرضـا 

بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواقع عينيـه 

وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منـك إلا أطيـب الـريح، وأمـا 

الخامسة والسادسـة: فالتفقـد لوقـت طعامـه ومنامـه، فـإن شـدة الجـوع ملهبـة، 

وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنـة: فـالإحراز لمالـه والإرعـاء علـى 

                                                      
 . دار الكتب والوثائق القومية، القاهرةط  ١٦/٩٨ شهاب الدين النويري �اية الأرب في فنون الأدب ١
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حشمه وعياله، وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصي له أمرا، ولا تفشـي لـه سـرا، 

تأمني ادره، وإياك  فإنك إن خالفت أمره أو ارت صدره، وإن أفشيت سره لم

والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة لديه إذا كان فرحا. فقبلت وصية أمها، 

11Fفأنجبت وولدت له الحارث بن عمرو جد أمرىء القيس الملك الشاعر.

١ 

وعن الهيثم بن عدي الطائي عن الشعبي قال: لقينـي شـريح، فقـال لـي: يـا 

هـن عقـولا، فقلـت ومـا رأيـت مـن شعبي عليك بنساء بنـي تمـيم، فـإني رأيـت ل

 عقولهن؟

قال: أقبلت من جنازة ظهرا، فمررت بـدورهن وإذا أنـا بعجـوز علـى بـاب 

ــا،  ــدلت إليه ــواري، فع ــن الج ــت م ــا رأي ــن م ــة كأحس ــا جاري ــى جانبه دار وإل

 واستسقيت وما بي عطش.

 فقالت لي: أي الشراب أحب إليك؟

 قلت: ما تيسر.

 إني أظن الرجل اريبا.قالت: ويحك يا جارية ائتيه بلبن، ف

 فقلت للعجوز: ومن تكون هذه الجارية منك؟

                                                      
 ٤٥٨ص المستطرف في كل فن مستطرف ١



==٢٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

قالت: هي زينب بنت جرير إحدى نساء بني حنظلـة. قلـت: هـي فاراـة أم 

 مشغولة؟

 قالت: بل فاراة.

 قلت: أتزوجينيها؟

قالت: إن كنت كفأ (ولم تقل كفوا) ، وهي لغة بني تميم، فضكتها ومضيت 

منـي القائلـة، فلمـا صـليت الظهـر أخـذت بيـد  إلى منزلي لأقيل فيـه، فامتنعـت

إخواني من العرب الأشراف علقمة والأسود والمسيب، ومضيت أريـد عمهـا، 

 فاستقبلنا وقال: ما شأنك أبا أمية؟

 قلت: زينب ابنة أخيك.

قال: ما بها عنك رابة. فزوّجنيها، فلما صارت في حبالي ندمت وقلـت أي 

ظ قلوبهن. فقلت أطلقهـا، ثـم قلـت: شيء صنعت بنساء بني تميم، وذكرت ال

لا، ولكن أدخل بها، فإن رأيت ما أحب وإلا كان ذلك. فلو شهدتني يـا شـعبي 

وقد أقبلت نساؤها يهدينها حتى أدخلت علي. فقلت: إن من السنّة إذا دخلـت 

المــرأة علــى زوجهــا أن يقــوم ويصــلي ركعتــين. ويســأل االله تعــالى مــن خيرهــا 

فإذا هي تتوضأ بوضوئي وصليت فإذا هي تصلي ويتعوذ من شرها، فتوضأت. 

بصلاتي، فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها فأخذن ثيابي وألبسنني ملحفـة قـد 

صبغت بالزعفران فلما خـلا البيـت دنـوت منهـا، فمـددت يـدي إلـى ناصـيتها، 
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فقالت: على رسلك أبا أمية، ثـم قالـت: الحمـد الله أحمـده وأسـتعينه، وأصـلي 

ما بعد، فإني امرأة اريبة لا علم لـي بأخلاقـك فبـين لـي مـا على محمد وآله، وأ

تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه. فإنه قد كان لك منكح في قومـك ولـي في قـومي 

مثل ذلك، ولكن إذا قضى االله أمرا كان مفعولا، وقد ملكـت، فاصـنع مـا أمـرك 

ستغفر أقول قولي هذا وأاالله تعالى به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

 االله لي ولك.

قــال: فــأحوجتني واالله يــا شــعبي إلــى الخطبــة في ذلــك الموضــع، فقلــت: 

الحمد الله أحمـده وأسـتعينه، وأصـلي علـى محمـد وآلـه أمـا بعـد، فإنـك قلـت 

كلاما إن ثبتّ عليه يكن ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا 

 من سيئة فاسضيها.وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فابثثيها وما رأيت 

 فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملّني أصهاري.

 قالت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له، ومن تكرهه أكرهه.

 قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء.

قال: فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا مـا 

فلمـا كـان رأس الحـول جئـت مـن مجلـس القضـاء، وإذا أنـا بعجـوز في أحب، 

الدار تأمر وتنهى، قلت: من هذه؟ قالوا فلانة أم حليلتك، قلت: مرحبـا وأهـلا 

 وسهلا، فلما جلست أقبلت العجوز، فقالت:
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 السلام عليك يا أبا أمية.

فقلت: وعليـك السـلام ومرحبـا بـك وأهـلا قالـت: كيـف رأيـت زوجتـك 

زوجة وأوفق قرينة لقد أدبت فأحسنت الأدب، وريضـت فأحسـنت قلت: خير 

 الرياضة، فجزاكي االله خيرا.

فقالت: أبا أمية إن المـرأة لا يـرى أسـوأ حـالا منهـا في حـالتين، قلـت: ومـا 

هما؟ قالت: إذا ولدت الاما أو حظيت عند زوجها، فإن رابك مريـب فعليـك 

مـن الروعـاء المدللـة، فقلـت.  بالسوط، فو االله ما حـاز الرجـال في بيـوتهم أشـر

 واالله لقد أدبت، فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة.

 قالت: كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قلت:

ــية،  ــك الوص ــول فتوصــيني بتل ــأتيني في رأس كــل ح ــت ت ــاءوا، فكان ــا ش م

فمكثت معي يا شعبي عشرين سنة لم أعب عليها شيئا، وكان لي جار من كندة 

 بها، فقلت في ذلك:يفزع امرأته ويضر

 فشلّت يميني يوم تضرب زينب           رأيت رجالا يضربون نساءهم 

 فما العدل منّي ضرب من ليس يذنب     أأضربها من اير ذنب أتت به 

12Fإذا طلعت لم يبد منهن كوكب             فزينب شمس والنساء كواكب

١ 

                                                      
  ٤٥٨ص المستطرف في كل فن مستطرف،  ٧/١٠٠ العقد الفريد ١
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لثوم على ألفي وخطب الحجاج بن يوسف إلى عبد االله بن جعفر ابنته أم ك

ألــف في الســر وخمســمائة ألــف في العلانيــة، فأجابــه إلــى ذلــك، وحملهــا إلــى 

العراق، فأقامـت عنـده ثمانيـة أشـهر، فلمـا خـرج عبـد االله بـن جعفـر إلـى عبـد 

الملك بن مروان وافدا نزل بدمشـق. فأتـاه الوليـد بـن عبـد الملـك علـى بغلـة، 

ل لـه الوليـد: لكنـك أنـت لا ومعه النـاس، فاسـتقبله ابـن جعفـر بالضحيـب فقـا

مرحبا بك ولا أهلا، قال: مهلا يا ابن أخـي، فلسـت أهـلا لهـذه المقالـة منـك، 

 قال: بلى واالله، وبشر منها، قال: وفيم ذلك؟

قال: لأنك عمدت إلـى عقيلـة نسـاء العـرب وسـيدة نسـاء بنـي عبـد منـاف 

قـال:  فعرضتها عبد ثقيف يتفخذها. قـال: وفي هـذا عتبـت علـيّ يـا ابـن أخـي؟

نعم، فقال عبد االله: واالله ما أحق النـاس أن لا يلـومني في هـذا إلا أنـت وأبـوك، 

لأن من كـان قـبلكم مـن الـولاة كـانوا يصـلون رحمـي ويعرفـون حقـي، وإنـك 

وأباك منعتماني رفدكما حتى ركبني الدين أمـا واالله لـو أن عبـدا حبشـيا مجـدعا 

نما فديت بها رقبتـي، فمـا راجعـه أعطاني بها ما أعطاني عبد ثقيف لزوجتها منه إ

كلمة حتى عطف عنانه ومضى حتى دخل على عبد الملك، فقال: ما لك يا أبا 

عباس؟ قال: إنك سلطت عبد ثقيف وملكته حتى تفخذ نساء بني عبـد منـاف، 

فأدركت عبد الملك ايرة، فكتب إلى الحجاج يقسم عليه أن لا يضع كتابه من 

م يكـن يقطـع الحجـاج عنهـا رزقـا ولا كرامـة يده حتى يطلقها ففعـل. قـال: ولـ
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يجريها عليها حتى خرجت من الدنيا وما زال واصلا لعبد االله بـن جعفـر حتـى 

مات. وما كان يأتي عليه حـول إلا وعنـده عيـر مقبلـة مـن عنـد الحجـاج عليهـا 

13Fأموال وكسوة وتحف.

١ 

ان وحكي أن المغيرة بن شعبة لما ولي الكوفة سار إلى دير هند بنت النعم

وهي فيه عمياء مضهبة، فاسـتأذن عليهـا، فقالـت: مـن أنـت؟ قـال: المغيـرة بـن 

 شعبة الثقفي. قالت:

ما حاجتك؟ قال: جئت خاطبـا. قالـت: إنـك لـم تكـن جئتنـي لجمـال ولا 

ــت  ــت بن ــول: تزوج ــرب. فتق ــل الع ــرف في محاف ــك أردت أن تتش ــال، ولكن م

أعور. وكان عبد الرحمن النعمان بن المنذر، وإلا فأي خير في اجتماع عمياء و

بن أبي بكر الصديق رضـي االله عنهمـا قـد تـزوج عاتكـة بنـت عمـرو بـن نفيـل، 

وكانت من أجمل نساء قـريش، وكـان عبـد الـرحمن مـن أحسـن النـاس وجهـا 

وأبرّهم بوالديه. فلما دخل بها البت على عقله وأحبها حبا شديدا، فثقل ذلك 

ارفـة لـه، فقـال: يـا بنـي إني أرى هـذه على أبيه، فمر به أبـو بكـر يومـا، وهـو في 

المرأة قد أذهلت رأيك، والبت على عقلك، فطلقها، قـال: لسـت أقـدر علـى 

ذلك، فقال: أقسمت عليك إلا طلقتهـا، فلـم يقـدر علـى مخالفـة أبيـه فطلقهـا، 

فجــزع عليهــا جزعــا شــديدا، وامتنــع مــن الطعــام والشــراب، فقيــل لأبــي بكــر 

                                                      
 ٤٥٩ص المستطرف في كل فن مستطرف ١
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ا، وعبـد الـرحمن لا يـراه وهـو مضـطجع في أهلكت عبد الرحمن. فمر بـه يومـ

 الشمس ويقول هذه الأبيات:

 فواالله لا أنساك ما ذرّ شارق ... وما ناح قمريّ الحمام المطوّق

 فلم أر مثلي طلّق اليوم مثلها ... ولا مثلها في اير شيء يطلّق

 وخلق سويّ في الحياء ومنطق   لها خلق عفّ ودين ومحتد ...

وقال له: راجعها يا بني، فراجعها، وأقامت عنده حتى قتـل فسمعه أبوه فرّق له 

عنهــا يــوم الطــائف مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أصــابه ســهم فقتلــه. 

 فجزعت عليه جزعا شديدا، وقالت ترثيه:

 عليك ولا ينفكّ جلدي أابرا         فآليت لا تنفكّ نفسي حزينة ...

 وأحمى في الهياج وأصبرافتى طول عمري ما أرى مثله فتى ... أكرّ 

 إذا شرعت فيه الأسنة خاضها ... إلى القرن حتى يضك الرمح أحمرا

ثم تزوجها بعده عمر بن الخطاب رضي االله عنه في خلافتـه، ودعـا النـاس إلـى 

وليمته، فأتوه، فلما فرغ من الطعام، وخرج الناس قال له علـي بـن أبـي طالـب 

لي في كلام عاتكة حتى أهنيها، وأدعو لها  رضي االله عنه: يا أمير المؤمنين ائذن

بالبركة، فذكر عمر ذلك لعاتكة، فقالت: إن أبا الحسن فيه مـزاح، فائـذن لـه يـا 

أمير المؤمنين، فأذن له، فرفع جانب الخدر، فنظر إليها فإذا ما بدا مـن جسـدها 

 مضمخ بالخلوق، فقال لها يا عاتكة:
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 ألست القائلة:

 ... عليك ولا ينفك جلدي أابرا فآليت لا تنفك نفسي حزينة

وقيل: إن عمر لما قتل عنها جزعـت عليـه جزعـا شـديدا، وتزوجـت بعـده 

الزبير بن العوام، وكان رجلا ايورا، وكانت تخـرج إلـى المسـجد كعادتهـا مـع 

أزواجهـا، فشــق ذلــك عليــه، وكــان يكــره أن ينهاهــا عــن الخــروج إلــى الصــلاة 

» لا تمنعــوا إمــاء االله مســاجد االله: «لحــديث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

فعـرض لهــا ليلـة في ظهــر المســجد وهـي لا تعرفــه، فضــرب بيـده عجيزتهــا ثــم 

انصرف، فقعدت بعد ذلـك عـن الخـروج إلـى المسـجد، وكـان يقـول لهـا: ألا 

تخرجين يا عاتكة؟ فتقول: كنا نخرج إذ الناس نـاس ومـا بهـم مـن بـاس، وأمـا 

قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع وهو نائم، ثـم الآن فلا. ثم قتل عنها الزبير 

 تزوجها بعده محمد بن أبي بكر، فقتل عنها بمصر.

ــل  ــع أه ــت جمي ــو تزوج ــبني أني ل ــدا إني لأحس ــده أب ــزوج بع فقالــت: لا أت

14Fالأرض لقتلوا عن آخرهم.

١ 

وحكي عن الحارث بن عوف بن أبـي حارثـة أنـه قـال لخارجـة بـن سـنان: 

 ، قال:أترى أخطب إلى أحد فيردني

                                                      
 ٤٦٠ص المستطرف في كل فن مستطرف ١
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نعم. قال: ومن هو؟ قال: أوس بن حارثة بن لام الطـائي. قـال: اركـب بنـا 

إليه، فركبنا إليه حتى أتينا أوس بن حارثة في بلاده، فوجدناه في فناء منزله، فلما 

 رأى الحارث بن عوف قال: مرحبا بك يا حارث. ثم قال:

 ما جاء بك؟ قال: جئت خاطبا. قال: لست هناك.

لمــه، فــدخل أوس علــى امرأتـه مغضــبا، فقالــت لــه: مــن فانصـرف ولــم يك

الرجل الذي سلم عليك، فلم تطل معه الوقوف ولم تكلمه؟ فقال: ذلـك سـيد 

 العرب الحارث بن عوف، فقالت: فما لك لا تستنزله؟ قال: إنه استهجنني.

قالــت: وكيــف؟ قــال: لأنــه جــاءني خاطبــا، قالــت: ألســت تــزعم أنــه ســيد 

: إذا لم تزوج سيد العرب في زمانه، فمن تزوج؟ قـال: العرب. قال: نعم. قالت

 قد كان ذلك. قالت:

فتدارك ما كان منك، قال: فبماذا؟ قالت: بأن تلحقـه فـضده. قـال: وكيـف، 

 وقد فرط مني إليه ما فرط. قالت:

تقول لـه إنـك لقيتنـي وأنـا مغضـب لأمـر، فلـك المعـذرة فيمـا فـرط منـي، 

فركـب في أثرهمـا. قـال خارجـة بـن  فارجع ولـك عنـدي كـل مـا طلبـت، قـال:

سنان: فو االله إنا لنسير إذ حانـت منـي التفاتـة فرأيتـه، فقلـت للحـارث وهـو مـا 

 يكلمني هذا أوس في أثرنا، فقال: ما أصنع به، فلما رآنا لا نقف قال:

 يا حارث أربع عليّ. فوقفنا له. وكلمه بذلك الكلام.
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أوسا لما دخل منزله قـال  فرجع مسرورا. قال خارجة بن سنان: فبلغني أن

 لزوجته: ادعي لي فلانة، أكبر بناته. فأتته.

فقال لها: أي بنية هذا الحارث بن عـوف سـيد مـن سـادات العـرب جـاءني 

خاطبا. وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ قالـت: لا تفعـل. قـال: ولـم؟ 

رحمـي قالت: لأن في خلقي رداءة وفي لساني حدة، ولست بابنة عمـه، فيراعـي 

ولا هو بجارك في البلد فيستحي منك، ولا آمن أن يرى مني ما يكره، فيطلقني. 

فيكون عليّ بذلك مسبة، قال لها: قومي بارك االله فيك، ثم دعـا ابنتـه الأخـرى، 

 فقال لها مثل قوله لأختها، فأجابته بمثل جوابها، فقال لها:

نا، فقـال لهـا مثـل قومي بارك االله فيك، ثم دعا بالثالثة، وكانت أصغرهن س

مــا قــال لأختيهــا، فقالــت لــه: أنــت وذاك، فقــال لهــا: إني عرضــت ذلــك علــى 

أختيك، فأبتاه، ولم يذكر لها مقالتهما. فقالت: واالله إني الجميلة وجها الرفيعـة 

خلقا الحسنة رأيا، فإن طلقني فلا أخلف االله عليه، فقال لها: بارك االله فيك. ثم 

حارث بابنتّي هئيسة، قال: قد قبلت نكاحها، وأمر  خرج إليه، فقال: زوجتك يا

أمها أن تهيئها له، وتصلح شأنها، ثم أمر ببيت فضرب له، وأنزله إياه، ثـم بعثهـا 

إليه، فلما دخلت عليه لبث هنيهة ثم خرج إليّ، فقلت له: أفرات من شـأنك؟ 

 قال: لا واالله، قلت له: وكيف ذلك؟ قال: لما مددت يدي إليها قالت:
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أعند أبي وأخوتي هذا، واالله لا يكون. ثم أمر بالرحلـة فارتحلنـا بهـا معـا مه 

وسرنا ما شاء االله. قال لـي: تقـدم، فتقـدمت، فعـدل عـن الطريـق، فمـا لبـث أن 

 لحقني، فقلت:

أفرات من شـأنك؟ قـال: لا واالله، قلـت ولـم؟ قـال: قالـت تفعـل بـي كمـا 

لجـزر والغـنم وتـدعو العـرب يفعل بالأمة السبية الأخيـذة لا واالله حتـى تنحـر ا

ــا يعمــل مثلــك لمثلــي، فقلــت: واالله إني لأرى همــة وعقــلا، فقــال:  وتعمــل م

 صدقت. قال:

أرجو االله أن تكون المرأة النجيبة، فوردنا إلى بلادنا، فأحضر الإبل والغنم 

ونحر وأولم ثم دخل عليها وخرج إلـيّ، فقلـت: أفراـت مـن شـأنك؟ قـال: لا 

 واالله. قلت:

قال: دخلت عليها أريدها، فقلـت لهـا: أحضـرت مـن المـال مـا ولم ذاك؟ 

تريدين. قالت: واالله لقد ذكرت من الشـرف بمـا لـيس فيـك، قلـت: ولـم ذاك؟ 

قالت: أتستفرغ لنكاح النساء والعرب يقتل بعضـها بعضـا، وكـان ذلـك في أيـام 

حرب قيس وذبيان. قلـت: فمـاذا تقـولين؟ قالـت: أخـرج إلـى القـوم، فأصـلح 

م راجع إلى أهلـك فلـن يفوتـك مـا تريـد، فقلـت: واالله إني لأرى عقـلا بينهم، ث

 ورأيا سديدا، قال:
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فاخرج بنا، فخرجنا حتى أتينا القـوم، فمشـينا بيـنهم بالصـلح، فاصـطلحوا 

على أن يحسبوا القتلى ثم تؤخـذ الديـة، فحملنـا عنهمـا الـديات فكانـت ثلاثـة 

فقالـت لـه: أمـا الآن، فـنعم،  الآف بعير، فانصرفنا بأجمل ذكر، ثم دخل عليها،

فأقامت عنده في ألذ عيش وأطيبه، وولدت له بنين وبنات وكان من أمرهمـا مـا 

15Fكان، واالله أعلم بالصواب.

١ 

وحكى الفضل أبو محمد الطيبي قال: حدثنا بعض أصحابنا أن رجـلا مـن 

بنــي ســعد مــرت بــه جاريــة لأميــة بــن خالــد بــن عبــد االله بــن أســد ذات ظــرف 

شجاعا فارسا، فلما رآها قال: طوبى لمن كان لـه امـرأة مثلـك،  وجمال، وكان

ثم أتبعها رسولا يسألها ألها زوج ويذكره لها وكـان جمـيلا، فقالـت للرسـول: 

 وما حرفته، فأبلغه الرسول ذلك، فقال: ارجع إليها وقل لها:

 وسائلة ما حرفتي قلت حرفتي ... مقارعة الأبطال في كل شارق

 رأيتني ... أمام رعيل الخيل أحمي حقائقيإذا عرضت خيل لخيل 

 أصبّر نفسي حين لم أر صابرا ... على ألم البيض الرقّاق البوارق

فلحقها الرسول، فأنشدها ما قـال، فقالـت لـه: ارجـع إليـه وقـل لـه أنـت أسـد، 

 فاطلب لك لبوة، فلست من نسائك، وأنشدته تقول:

                                                      
 ٤٦١صالمستطرف في كل فن مستطرف  ١
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 كريما محيّاه كثير الصدائق        ألا إنما أبغي جوادا بماله ...             

16Fفتى همّه مذ كان خود خريدة ... يعانقها في الليل فوق النمارق

١ 

وحدث يحيى بن عبد العزيز عن محمد بـن عبـد الحكـم عـن الإمـام الشـافعي 

رضي االله عنه قال: تزوج رجل امرأة جديدة على امرأة قديمـة فكانـت الجاريـة 

 :الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول

 وما يستوي الرجلان رجل صحيحة ... وأخرى رمى فيها الزمان فشلّت

 ثم تعود وتقول:

 وما يستوي الثوبان ثوب به البلى ... وثوب بأيدي البائعين جديد

 فمرت الجارية القديمة على باب الجديدة يوما وقالت:

 ما الحبّ إلاّ للحبيب الأول     نقّل فؤادك ما استطعت من الهوى

17Fينه أبدا لأوّل منزلــــــــــوحن             نزل في الأرض يألفه الفتىكم م     

٢ 

 وقال عمرو بن العلاء، وكان أعلم الناس بالنساء:

 بصير بأدواء النساء طبيب         فإن تسألوني بالنساء فإنّني ...             

 إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله ... فليس له في ودّهن نصيب

                                                      
 ٤٦١ص المستطرف في كل فن مستطرف ١
 ٤٦١المستطرف في كل فن مستطرف ص ٢
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مغيرة بن شعبة عن صفة النساء فقال: بنات العـم أحسـن مؤاسـاة، وسئل ال

والغرائـب أنجــب. ومـا ضــرب رؤوس الأقــران مثـل ابــن السـوداء. وقــال عبــد 

الملك بن مروان: من أراد أن يتخذ جارية للمتعة، فليتخذها بربرية، ومـن أراد 

ها أن يتخذها للولد فليتخـذها فارسـية، ومـن أراد أن يتخـذها للخدمـة فليتخـذ

 رومية. 

 قال الشاعر:

 لا تشتمنّ امرأ ممّن يكون له ... أمّ من الروم أو سوداء عجماء

18Fمستودعات وللأنساب آباء          فإنّما أمهات القوم أوعية ...          

١ 

وقال الأصمعي أتاني رجل من قريش يستشـيرني في امـرأة يتزوجهـا، فقلـت: يـا 

م يفهم علـيّ، فقلـت: يـا ابـن أخـي: أمـا ابن أخي أقصيرة النسب أم طويلته؟ فل

القصيرة النسب فالتي إذا ذكرت أباها اكتفت به، والطويلة النسب فهي التـي لا 

تعرف حتى تطيل في نسبها، فإياك أن تقع مع قوم قد أصابوا كثيرا من الدنيا مـع 

دناءة فيهم، فتضيع نسبك فيهم. وخرج رجل من أهل الكوفة في ازاة، فكسـب 

 ا وكان مملكا على ابنة عمه، فكتب إليها يعيرها ويقول:جارية وفرس

 انينا وأانتنا الغطارفة النجد      إلا بلّغوا أمّ البنين بأننا ... 

                                                      
 ٤٦٢المستطرف في كل فن مستطرف ص،  بيروت –لكتب العلمية دار اط  ٢/٧٩٥ اللآلي في شرح أمالي القالي ١
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 بعيد مناط المنكبين إذا جرى ... وبيضاء كالتمثال زيّنها العقد

 لحاجة نفسي حين ينصرف الجند  فهذا لأيام العدو وهذه ... 

قرأته قالـت يـا اـلام: هـات الـدواة، وكتبـت جوابـه فلما ورد عليها كتابه و

 تقول:

 المرد ارفة ـالغط  وأانتنا   انينا        وقل له  لام ـألا فاقرء مني الس        

 صر الوردــماء معت في  ه ـــونازعت      مرجّل اني الام ــئت أانـإذا ش        

 عكن ملساء أو كفل نهدي إلى           وإن شاء منهم ناشىء مدّ كفه         

 شهودا فتقضوها على النأي والبعد    فما كنتم تقضون حاجة أهلكم        

 بالرد االله  ولا ندعو لك  منانا        هــــــــــــــراح  فإنّ ـا بالسّ ــفعجّل إلين       

 وزادك رب الناس بعدا على بعد      فلا قفل الجند الذي أنت فيهم        

رد عليه كتابها لم يزد على أن ركب الفرس وأردف الجارية خلفه ولحق فلما و

بابنة عمه، فكان أول شيء بـدأها بـه بعـد السـلام أن قـال لهـا: بـاالله عليـك هـل 

كنــت فاعلــة ذلــك، فقالــت لــه: االله في قلبــي أعظــم وأجــل وأنــت في عينــي أذل 

لجاريـة، وأحقر من أن أعصي االله فيك، فكيف ذقت طعم الغيـرة، فوهـب لهـا ا

 وانصرف إلى الغزاة
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 مبحث في أقسام النسوان;
 

فمن تقاسيمهم، تقسيم باعتبار الصـلاح والطـلاح، فـالمرأة علـى قسـمين: 

صــالحة وطالحــة. أمــا الصــالحة، فهــي التــي لا تلتفــت إلا إلــى زوجهــا، ومــن 

لوازمها، الحياء، واسضضاء الزوج. وروي عن أبي أمامة، عن النبـي صـلى االله 

مــا اسـتفاد المــؤمن بعـد تقــوى االله خيــرا لـه مــن زوجــة "م أنـه قــال: عليـه وســل

صــالحة، إن أمرهــا أطاعتــه، إن نظــر إليهــا ســرته، وإن أقســم عليهــا أبرتــه، وإن 

 ."ااب عنها نصحته في نفسه وماله

صلى االله عليـه  وكانت الرباب بنت امرئ القيس تحت الحسين سبط النبي

قــريش، فأبــت، وقالــت: واالله لا فلمــا استشــهد خطبهــا الأشــراف مــن  وســلم

يكونن لـي حمـو آخـر بعـد رسـول االله صـلى عليـه وآلـه وسـلم. وعاشـت بعـد 

الحسين رضي االله تعالى عنه سنة لم يظلها سقف شغلي أن ماتت حزنا وكمـدا 

 رحمها االله تعالى.

 ومن أمثلتها في الشعر قول الأعشى:

19Fمْس إلاَِّ دونهاَ الكلللم تمش ميلاً وَلم تركب على جملٍ ... وَلم تَرَ الشَّ 

١  

                                                      
 ٥٢٩ص الجليس الصالح ١
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وأمــا الطالحــة، فهــي التــي تكــون عاريــة عــن حليــة الصــلاح، وهــي علــى 

قسمين: بيتية وسوقية. فالبيتية: هي التي تكون مشغولة بغير زوجها، ولم يكـن 

الفسق لها حرفة. والسوقية: هـي التـي يكـون الفسـق لهـا حرفـة، ويكـون مـدار 

والبسـاطات. ثـم البيتيـة علـى ثلاثـة  معاشرتها على كسب المـال، كالرقاصـات

 20F١.أقسام: إحداهن: المختفية، هي التي لا يعلم فسقها أحد

وثانيتهن: المتسضة، وهي التي تخفي فسقها، لكنه ظهـر قلـيلا بالأمـارات، 

 دة:وهي الوسطى بين المختفية والمعلنة، كقول ولاّ 

 رـــللّسِّ   الّليلَ أكَتَم  تُ ـــرأي  فإني     زِيارتي  لامُ ـــــنَّ الظَّ ـرقَّب إذا جــــت       

21Fوبالليل ما أدْجَى وبالنَّجم لم يَسْرِ      وبيِ منِك ما لو كان بالبَدْر ما بَدا

٢ 

 وقول زين الدين بن عبيد االله:

 يا عاذلا قد لجاني في محبتها ... إليك عني فإني لست أتركها

 تهتكهاوليس يعجبني إلا تعففها ... مع الورى ومعي وحدي 

 تسضها ظاهر، وظهور فسقها قليل، يفهم من عذل العاذل. 

                                                      
 المطبعة الرحمانية بمصر ط ٤٢ص نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان أبو الطيب محمد صديق خان ١
 -بيروت  دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع،ط  ٩ص ابن دحية الكلبي المطرب من أشعار أهل المغرب ٢

 لبنان
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ــت  ــاطيس إن كان ــاطيس يجــذب المغن ــه تعــالى أن المغن ــدائع قدرت ومــن ب

ــت  ــرى، وإن كان ــا الأخ ــدة منهم ــل واح ــذب ك ــاويتين، تج ــه متس ــان من القطعت

متخالفتين تجذب الكبيرة الصغيرة، وأبدع من هذا يجذب الحديد، وأبدع مـن 

طبيعته مائلة إلى الجـدي، وهـو كوكـب قريـب مـن القطـب، فـانظر الأمرين أن 

إلــى مــن جلــت قدرتــه كيــف صــنع المعاملــة بينهمــا، فــإن الجــدي علــوي 

والمغناطيس سفلي، ذلك جرم نوراني وهذا جسم ظلماني، وبينهما فاصلة مـن 

الغبراء إلى السماء، فلا ندري أي نسبة خلقها االله تعـالى بينهمـا منشـأ للسـيلان 

ا للهيمان، مع وجود عدم المناسبة بينهما في الظاهر، ومـن ههنـا يظهـر ومصدر

أن واحدا منا إن عشق ذا شكل قبـيح، فهـو معـذور، ينبغـي ألا يلومـه لائـم لأن 

االله تعالى خلق بينهما نسبة خفية هي علة للمحبة، والعقل قاصر عـن إدراكهـا، 

جذبه للعقـول  ومن ثم قال بعض الحكماء: الحسن مغناطيس روحاني لا يعلل

22Fبعلة سوى الخاصة.

١ 

 وما أحسن ما قال الزاهي البغدادي: 

23Fوكم أبصرت من حسن ولكن ... عليك لشقوتي وقع اختياري

٢ 

 ثالثتهن: المعلنة، هي التي تعلن فسقها، كقول بعضهم:

                                                      
 ٤٤ص نشوة السكران ١
 ٢٦٤ص المستطرف في كل فن مستطرف ٢
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مَا  وَدِدْتُكِ لما كان ودُكُّ خالصا               وأعرضتُ لما صِرْتِ نهبا مُقَسَّ

24Fيَتهدّما  أن   الوُرّاد  كَثُر إذا  ولا يَلبث الحوضُ الجديدُ بناؤُه             

١ 

 وقول العباس بن الأحنف:

 وتقولُ لستَ لنا كعَهْدِ العاهِدِ      كتَبتْ تلومُ وتَسضيبُ زيارتي               

ةٌ  عيني  ودموعُ  فأجبتُها  يْنِ اَيْرَ جَوَامدِِ     جمَّ   تَجْرِي على الخدَّ

 حاسدِ    واشٍ  لمَقَالِ  ولا  منِّي       لملالََةٍ    أهجركُمُ   يا فَوْز لم              

بتكمْ فوجدتُكمْ  لكنَّني                25Fلاَ تصبرونَ على طعامٍ واحدِ       جرَّ

٢   

مدارها على كسب المال بالفسق، ومن أمثلتها ما  ووالسوقية: لها قسم واحد، 

خلاء كتب إلى امرأة حسـناء: ابعثـي إلـي خيالـك في المنـام، حكي أن بعض الب

 فكتبت إليه: ابعث إلي دينارا آتك بنفسي في اليقظة. وقول من قال:

بيبةِ مني ذَهَبْ   وخودٌ دعَتني إلَِى وصْلها ... وعصرُ الشَّ

هبْ  26Fفقلتُ مشيي مَا يَنطلي ... فَقَالَت بَلى يَنطْلي بالذَّ

٣ 

 

 

                                                      
 ٦/٣٣٠ الأغاني ١
 ١٧/٧٨ الأغاني ٢
 ٤٥ص نشوة السكران ٣
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 ر السنمبحث في التقسيم باعتبا

 

والتي لم يظهـر فيهـا أثـر الشـباب أصـلا، والشـائبة الآيسـة، خارجتـان عـن 

 المبحث، لأنهما ليستا قابلتين للمعاشرة.

قالوا: المرأة على ثلاثة أقسام: الأولى: الصغيرة: هي التي يظهـر فيهـا أثـر  

الشــباب. والكاعــب: التــي نقلهــا الســيوطي عــن أبــي الفــرج هــذه، وهــي علــى 

 ما:قسمين: إحداه

الغافلــة: هــي التــي يظهــر فيهــا أثــر الشــباب، لكــن لا تعرفــه ولا تــدري مــا 

 العشق، كقول المتنبي

 إنَّ التي سَفَكَتْ دمي بجُفُونهِا ... لم تَدْرِ أنَّ دَميِ الذي تَتَقَلَّدُ 

 :هومنهن الغير المتزينة، كقول

 ظ في الضرمفأصبحت من هجوم الغي     جارتها  اء ـبالحن أميمة  أتت           

 دمــــب    طاهرا    كفا   ألوث   اــــفم    قالت: أرى ورق الحناء فيه دم            

 ومنهن: النافرة عن الجماع، كقول المتنبي:

 بيضاء تطمع في ما تحت حلتها ... وعز ذلك مطلوبا إذا طلبا

 كأنها الشمس يعي كف قابضه ... شعاعها ويراه الطرف مقضبا
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 وقوله:

 ة أو اادة رفع السجف ... لوحشية لا ما لوحشية شنفلجين

 نفور عرتها نفرة فتجاذبت ... سوالفها والحلي والخصر والردف

قــال الواحــدي في شــرح البيــت الأول: أراد ألجينــة فحــذف همــزة الاســتفهام، 

والعــرب إذا بالغــت في مــدح شــيء جعلتــه مــن الجــن، والغــادة مثــل الغيــداء، 

كـان بنصـفين، وقولـه: لوحشـية، يجـوز أن يكـون  والسجف: جانـب السـض إذا

استفهاما كالأول، ويجوز أن يكون جوابا لنفسه، كأنه قال: ليس لجنية أو اادة 

بل هو لوحشـية، أي لظبيـة وحشـية، ثـم رجـع منكـرا علـى نفسـه فقـال: لا، مـا 

لوحشــية شــنف، يعنــي: إن الســجف الــذي رفــع إنمــا رفــع لإنســية، لأن عليهــا 

لا شنف عليها. ومعنـى البيـت الثـاني: هـي نفـور، أي: نـافرة  شنوفا، والوحشية

طبعــا، وعرتهــا، أي: أصــابتها نفــرة حادثــة مــن رؤيــة الرجــال إياهــا فاجتمعــت 

نفرتان، فتنفرت ااية التنفر، ولوت عنقها، وطوت خصرها، فعاق الحلي لثقله 

ء، العنق، فمنعه عن الالتواء، وعاق الردف لعظمه الخصر، ومنعه عـن الانطـوا

27Fفحصل التجاذب بينهما، والسوالف جمع سالفة، وهي: صفحة العنق.

١  

 وقول قائل:

                                                      
 ٤٧ص نشوة السكران ١
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 .. ودر زانه حسن اتساق..صدور فوقهن حقاق عاج .               

 يقول الناظرون إذا رأوه ... أهذا الحلي من هذي الحقاق

28Fنواهد لا يعد لهن عيب ... سوى منع الحبيب من العناق

١ 

هي: التي يظهر فيها أثر الشباب، وتعرفه، وسماه أبو الفرج  وثانيتهما: الخبيرة،

 : همحمد بن محمد الشلحي: الناهد والمفكلة، كقول

 نظرت إلى الثديين ناهدة الحمى ... وعدت بحسنهما قرير العين

 قالت: إلهي! أنت زدت محاسني ... وهديتني كرما إلى النجدين

ويظهر فيهـا العشـق، لكنهـا تكتمـه  والثانية المتوسطة: وهي: التي تبلغ الشباب

ــاء فيهــا متســاويين، وهــي المعصــرة التــي نقلهــا  ــاء، ويكــون العشــق والحي حي

ــط  ــة تحــدث في وس ــا، وهــذه المرتب ــدلال والأدب فيه الســيوطي، لاجتمــاع ال

 العشرة الثانية من العمر، كقول ليلى العامرية في قيسها:

 نلم يكن المجنون في حالة ... إلا وقد كنت كما كا

29Fلكنه باح بسر الهوى ... وإنني قد ذبت كتمانا

٢ 

ويغلـب عشـقها  الثالثة: الكبيرة، وهي: الشابة التي تتجاوز عن حد المتوسطة،

الحياء، وهي العانس التي تقدمت عن السيوطي، كقوله تعالى: (ووردتـه التـي 

                                                      
 ٢٧١ص المستطرف في كل فن مستطرف ١
 ٤٠٦ص المستطرف في كل فن مستطرف ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٥٠

] . ٢٣هو في بيتها عـن نفسـه، والقـت الأبـواب وقالـت هيـت لـك) [يوسـف: 

 واني:وقول القير

 نشوان أمزج سلسالاً بسلسال    كم ليلة بت من كأسي وريقتها            

 بلا والي غر ــــــث  غرهاــــــث كأنما    مراشفها  عني  تبيت لا تحتمي           

 وقول آخر:

 وعلى فيها للوشاة عيون        عن حالها   بإشارة  ألتهاـــــــــــــــوس              

30Fإلا لهوان وزال عنه النون       فتنفست كمدا وقالت ما الهوى               

١ 

  

ولهم تقسيم مقسمة: الشاكية، هي التي يبيت محبها مـع امـرأة أخـرى فتتفـرس 

بالعلامات وتشكو إليه، وهي على قسمين: إحداهما الرامـزة، هـي التـي تظهـر 

 الشاكية برمز، وهي على نوعين أولاهما:

 على لسانها: هكقولالرامزة قولاً، 

 والحمد الله جاءتني بك المقة      أتيتني في لباس فاخر سحراً ... 

 ما كنت أعلم إلا الطرف مكتحلاً ... واليوم أعلمتني أن تكحل الشفة

                                                      
 ٤٩ص نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان ١



==٥١ 
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تقول له إشارة: إنك بت مع امرأة أخرى وقبلت عينيها، وأثر كحلهـا لائـح 

 وقوله أيضا على لسانها: .على شفتيك

 في نشاط طبيعة ... وملت إلى إيفاء عهد مؤسس أتيت مباحا

 لبست وشاحا أين يوجد مثله ... فصيرته جزءاً لجسم مقدس

تخاطبه إشارة: إنك ضممت امرأة وانتقش صدرك بقلائدك. ومبني علـى هـذا 

 قوله على لسانها:

 اا نبيهـــــورع ارعا ــــــب  وجدتك سيدي بين البرايا ... إماما               

 أتيت بخارق عجب صباحا ... لبست قلادة لا خيط فيها

 وأخراهما: الرامزة فعلاً، كقول آزاد، وهو من شعر هندي:

 لقد سقته فتاة خمر ريقتها ... كلاهما في رايد العيش قد باتا

 وجاء صبحا إلى مثوى حليلته ... فسلمت ليد المخمور مرآتا

اية صــراحة، كقــول آزاد علــى وثانيتهمــا: المصــرحة، وهــي: التــي تظهــر الشــك

 لسانها:

أتيت إذا لاح الصباح مبيتنا ... وصاحبت طول الليل بعض الخرائد بنا 

 أنت قد زادتك في الصدر زينة ... قلائد لاحت من نقوش القلائد

 وقوله على لسانها أيضا من شعر هندي:



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٥٢

 بيان  سنـــــبح  نهـــــــــأبي كحل رائق ... إني   كــــما لاح في شفتي            

 ختمت على شفتيك ذات تدلل ... كيلا تكلمني على الأحيان

واعلم أنك إذا ضربت قسـمي الشـاكية في أقسـام التقسـيمين السـابقين يحصـل 

ــرة، ولا  ــام كثي ــربها أقس ــرغ بض ــة يتف ــام الآتي ــذلك الأقس ــر، وك ــام أخ ــه أقس من

المشكلة بينهن:  يساعدني الدماغ حتى أفصل كلها وأذكر أمثلتها، ومن الأقسام

ــالرمز؟  ــا الشــكاية ب الغافلــة الرامــزة، لأنهــا عديمــة الشــعور، فكيــف تصــدر من

والتوجيه: إن قوله صالح لأن يكـون شـكاية لـو صـدر مـن العاقلـة، كقـول آزاد 

 وهو من شعر هندي:

 رأت المهاة العامرية صدره ... بالظفر مكلوما فقالت مرحبا

 يه لاعباــــــــــــــداؤك أعطنهذا هلال تبتغيه طبيعتي ... روحي ف

تعني: إن الزوج بات مع امرأة أخـرى، وهـذه جرحـت صـدره بـالظفر في حالـة 

التــدلل والامتنــاع، فلمــا جــاء إلــى الغافلــة، وهــي لــم تــدر أن في الصــدر جــرح 

الظفر، بل حسبته هلالاً لصـغر سـنها، طلبتـه مـن الـزوج لأجـل اللعـب. ولهـم 

لتــي تجــيء إلــى المحــب في كمــال الشــوق، تقســيم مقســمة: المضــطربة، هــي ا

 كقول بعضهم:

 بلا موعد زارت وقالت سحرتني ... فوسوس حليي والكرى قد جفا جفني

 وقبل حجلي أخمصي واستمالني ... وشاحي وبات القرط يدوي على أذني



==٥٣ 
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 وقول جرير:

 طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا ... وقت الزيارة فارجعي بسلام

 رير:وقال أزاد معتذرا عن ج

 يأتي على من هام وقت لا يكو ... ن له إلى الحسناء فيه ركون

31Fلا تعذلوه وللجنون فنون فردها ...  دة الفؤاد ــــــته صائـــــــــــطرق            

١ 

ثم المضطربة على قسمين: الأولى: المنهـرة: وهـي التـي تجـيء في النهـار 

 ضهم:إلى المحب، من أنهر، إذا دخل في النهار، كقول بع

 وعدت أن تزور ليلا فألوت ... وأتت في النهار تسحب ذيلا

32Fقلت هلا صدقت في الوعد قالت ... كيف صدقي وهل ترى الشمس ليلا

٢ 

 وقول بعضهم:

 وفتاة قد أقبلت تتهادى ... بين حور كواعب كالشموس

 قلت للهندسي لما تبدت ... مثل هذي يكون شكل لعروس

 ى أن الفتاة الزائرة منهرة.تشبيه الكواعب بالشموس قرينة عل

                                                      
 ٥٣ص نشوة السكران ١
 ٤٢٦ص المستطرف في كل فن مستطرف ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٥٤

والثانية: الطارقة، وهي التي تجيء في الليـل إلـى المحـب، مـن الطـروق، وهـو 

الإتيان في الليل، ولها قسمان: الأولى: الطارقة في الليل المظلم، كقـول محمـد 

 بن عبد االله النميري في زينب أخت الحجاج بن يوسف الثقفي:

 زينب في نسوة خفرات تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت ... به

33Fطلع رياه من الكفراتـــــــــاطع ... تـــــد ســه أرج من مجمر الهنــل    

١ 

 وقول أبو البدر الطيب الغزي العامري:

 شرــالن   بةـــطي  الأردان  رة ــلج الفجر ... معطـــبل منبـــق  تناـــلا طرقأ    

 رحالس  من أدق  أدناها   حسنمن ال    وجاءت كما شاء المنى في مطارف ...   

                  إذا جليت في كأسها الشمس في البدر كأنها ...  بكرا  راء ــــــها صفـــفعاطيت 

 والخمر   خليـــطان  من  ماء  الغمامة  ومازجتـها  ضما  فرحنا كأنـنا ... 

 جرفلق الف عن  الأفق   ى أن نضى كف الصباح حسامه ... وأسفر داجيإل 

 القدر  لقـــــــــــلي  موهنا أذكرتني  لقد   ما كان أزهر حسنها ...  لة ــــفيا لي         

 34F٢ وقد تقرر أن الليل مظلم ما لم يشتمل القول على ما يشعر به بكونه مقمراً 

والثانية: الطارقة في الليل المقمر، وفي حديث ابن ماجـه، عـن ابـن عبـاس، 

فغشـيها قبـل أن تكفـر، فـأتى النبـي صـلى االله تعـالى أن رجلا ظاهر من امرأته، 

                                                      
 ٦/١٧٣ العقد الفريد ١
 ٥٤ص نشوة السكران ٢
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قال: يا رسـول االله!  "ما حملك على ذلك؟ "عليه وآله وسلم، فذكر له، فقال: 

رأيت بياض حجليهـا في القمـر، فلـم أملـك نفسـي أن وقعـت عليهـا. فضـحك 

ــى يكفــر. ولــيس في  ــه حت ــه وســلم، وأمــره أن لا يقرب رســول االله صــلى االله علي

35Fلكن إنما ذكر ههنا لمناسبة ما. طروق،الحديث ذكر ال

١  

ولهم تقسيم مقسمه: الفاطنة: هي التي تعمل نوعا من الفطانة في معاملاتها 

بالنسبة إلى محبهـا، وهـي علـى نـوعين: الفاطنـة قـولا: كمـا في حـديث عائشـة 

إني لأعلـم إذا "رضي االله عنها، قال لها رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم: 

فقلــت: مــن أيــن تعــرف ذلــك؟  "ضــية وإذا كنــت علــي اضــبىكنــت عنــي را

إذا كنــت عنــي راضــية، فإنــك تقــولين: لا ورب محمــد صــلى االله عليــه "فقــال:

. قالـت: قلـت: أجـل، "وسلموا إذا كنت علـي اضـبى قلـت: لا ورب إبـراهيم

واالله يا رسـول االله، مـا أهجـر إلا اسـمك. وفي الحـديث فطانـة الطـرفين. وقـال 

بستان الـدنيا، فقالـت: وأنـت النهـر الـذي يشـرب منـه ذلـك  رجل لامرأة: أنت

 البستان. وقول بعضهم في المحبوب:

 وبالدلال بالجدال  يناظر    ت به فقيها ذا دلال ...ــــــــــبلي              

 طلبت وصاله والوصل حلو ... فقال نهى النبي عن الوصال

 وقول محمد مؤمن الشيزاري مضمنا:

                                                      
 ٥٥نشوة السكران ص ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٥٦

 شمس كاسفها ... عبد علا فلك التدوير من كفلرأيت اانية كال

 فلمتها فأجابتني بلا مهل ... لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل

فلما سمعت بمكرهن أرسـلت إلـيهن وأعتـدت  (والفاطنة فعلا: كقوله تعالى:

لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه 

ـــن حـــاش  ـــديهن وقل الله مـــا هـــذا بشـــر إن هـــذا إلا ملـــك كـــريم) وقطعـــن أي

36F] .٣١[يوسف:

١ 

 وقول المتنبي:

37Fحاولن تفديتي وخفن مراقبا ... فوضعن أيديهن فوق ترائبا

٢ 

 وقول ابن الدمينة:

38Fتَعَالَلْتِ كي أشجَى وما بكِِ عِلَّة ... تُريدينَ قَتْلِي قد ظَفِرْتِ بذلكِ 

٣ 

الأولـى: المسـتكبرة ولهم تقسيم مقسمة: المستكبرة. وهي على قسـمين: 

 بحسنها، كقول بعضهم:

 المليح   الوجه  بواظب رؤية   وأهيف ظل بالمرآة مغرى ...              

39Fوقال طلبت معشوقا مليحا ... فلما لم أجده عشقت روحي 

١ 

                                                      
 ٥٦نشوة السكران ص ١
 ترائبا: موضع القلادة أي عظام الصدر.و  ١/٩٧ خزانة الأدب ٢
 تعالل: ادعى العلة والمرض. أشجي: أحزن من جشي بالكسر يشجى بالفتح ١٧/٩٧ الأغاني ٣
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 والثانية: المستكبرة بمودة المحب، كقول امرئ القيس في معلقته:

40Fأمري القلب يفعلأارك مني أن حبك قاتلي ... وأنك مهما ت

٢ 

 وقول أبي القاسم أحمد بن طباطبا:

 قالت لطيف خيال زارني ومضى ... باالله صفه ولا تنقص ولا تزد

 فقال خلفته لو مات من ظمأ ... وقلت قف عن ورود الماء لم يرد

41Fقالت صدقت الوفا في الحب شيمته ... يا برد ذاك الذي قالت على كبدي

٣ 

ة، مـنهن: الحاصـرة: هـي التـي تمنـع محبهـا عـن وذكروا أقساما متفرقـة للمـرأ 

 :الحبس عن السفر، كقول أبي النواسالسفر، مشتق من الحصر، وهو 

 تقول التي من بيتها خف محملي ... عزيز عليك أن نراك تسير               

 بلى، إن أيباب الغنى لكثير   أما دون مصر للغنى متطلب ...                

 فقلت لها واستعجلتها بوادر ... جرت، فجرى من جريهن عبير               

42Fإلى بلد فيه الخصيب أمير   ذريني أكثر حاسديك برحلة ...                

٤ 

  

                                                                                                                               
 ٥٧السكران ص نشوة ١
 ٦/١٩٥ العقد الفريد ٢
 ٤٢٥ص المستطرف في كل فن مستطرف ٣
 ١/٣٣٠ خزانة الأدب ٤



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٥٨

 ومنهن: المهجورة، كقول أزاد على لسانها:

 سحقا لغادية بالغيث تحرقني ... من أين ماء قراح حصل الحرقا

 فما لهذي الغوادي تمطر البرقافعل السحائب إرسال الحيا كرما ... 

ومنهن: النادمة، هي التي تصـد عـن الحبيـب، ثـم ترجـع عـن الصـدود، كقـول 

 الصفي الحلي:

 أصفتك من بعد الصدود مودة ... وكذا الدواء يكون بعد الداء

43Fأبكي وأشكو ما لقيت فتلتهي ... عن در ألفاظي بدر بكائي

١ 

  

ى المحـب فيجامعهـا، ثـم ترجـع، ومنهن: المغضة، هي التي ترسل السـفيرة إلـ

ــام  ــيص، وانفص ــزق القم ــات، كتم ــا بالعلام ــرى بينهم ــا ج ــلة م فتعــرف المرس

القــلادة، وانتشــار النشــور، وايرهــا، وتعاتبهــا. ووجــه التســمية ظــاهرة، وهــو 

 انخداعها بالسفيرة، كقول أزاد على لسانها تخاطب سفيرتها:

 لذي ظلمايا جارة ذهبت مني إلى رجل ... أخذت حظك من عند ا

 فصمت حبل التقى والأمر متضح ... أرى على صدرك التقصار منفصما

 وقوله:

                                                      
 ٤٢٥ص المستطرف في كل فن مستطرف ١
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 سفيرة سلمى بالحبيب تمنعت ... أليس على هذا براهين قاطعه

44Fفمن عرق مبلولة الجيب هذه ... ومن تعب أنفاسها متتابعة

١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ٦١نشوة السكران ص ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٦٠

 باب ما جاء في خلق النّساء
 

وعلــى اعتــدالٍ فهــي: رمجلــة. فــإذا زاد إذا كانــت المــرأة ضــخمةً في تعمّــدٍ 

ــةٌ ســبطةٌ  ــل: جاري ــةً قي ــت طويل ــإذا كان ــم تقــبح فهــي: مســبحلة. ف ضــخمها ول

وعيطبول. فإذا كانـت بهـا مسـحةٌ مـن جمـالٍ فهـي: جيلـةٌ ووضـيئةٌ. فـإذا أشـبه 

بعضها في الحسن بعضا فهي: حسّانةٌ. فإذا استغنت بجمالها عـن الزّينـة فهـي: 

تبالي أن تلبس ثوبا حسنا ولا قلادةً فاخرةً فهي: معطـالٌ.  اانيةٌ. فإذا كانت لا

فإذا كان حسنها ثابتا كأنّها رسمت به فهي: وسيمةٌ. فإذا قسم لها حظٌّ وافرٌ من 

 الحسن فهي: قسيمةٌ.

وقالوا: وقـال الصّـباحة في الوجـه الوضّـاءة في البشـرة. الجمـال في الأنـف. 

م. الظّــرف في اللّســان. الرّشــاقة في القــدّ. الحــلاوة في العينــين. الملاحــة في الفــ

 اللّباقة في الشّمائل. كمال الحسن في الشّعر.

والمرأة الرّعبوبة: البيضاء. الزّهراء: التي يضرب بياضها إلى صـفرةٍ كلـون 

 القمر والبدر. والهجان: الحسنة البياض.

إذا كعـب والمرأة طفلةٌ ما دامت صغيرةً؛ ثمّ وليدةٌ إذا تحرّكت؛ ثمّ كاعـبٌ 

 ثديها؛ ثمّ ناهدٌ إذا زاد؛ ثمّ معصرٌ إذا أدركت؛ ثمّ خودٌ إذا توسّطت الشّباب.
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والزّجاء: الدّقيقة الحاجبين الممتدّتهما حتّى كأنّهما خطّا بقلمٍ. والبلج: إن 

يكون بينهما فرجةً، وهو يستحبّ، ويكره القـرن وهـو اتّصـالهما. والـدّعج: أن 

ع سـعة المقلـة. والـبرج: شـدّة سـوادهما وشـدّة تكون العين شـديدة السّـواد مـ

بياضهما. والنجّل: سعتهما. الكحل: سواد جفونهمـا مـن ايـر كحـلٍ. الحـور: 

 اتّساع سوادهما.

ــنب: رقّــة الأســنان واســتواؤهما وحســنها. الرّتــل: حســن تنضــيدها  الشّ

واءٍ واتّساقها. التّفلـيج: تفـرج مـا بينهمـا. الشّـتت: تفرّقهـا في ايـر تباعـدٍ في اسـت

وحســنٍ يقــال منــه، ثغــرٌ شــتيتٌ. الأشــر: تحديــدٌ في أطــراف الثّنايــا يــدلّ علــى 

الحداثة. الظّلّـم: المـاء الـذي يجـري علـى الأسـنان مـن البريـق. الجيـد: طـول 

 العنق. التّلع: إشرافها.

وإذا كانت المرأة شابّةً حسنة الخلق فهي: خود. فإذا كانـت جميلـة الوجـه 

فـإذا كانـت دقيقـة المحاسـن فهـي: مملـودةٌ. فـإذا  حسنة المعرى فهـي: بهنكـة.

كانت حسنة القـدّ، ليّنـة العصـب: فهـي: خرعبـةٌ. وإذا كانـت لـم يركـب بعـض 

لحمها بعضا فهي: مبتلةٌ. فإذا كانت لطيفـة الـبطن فهـي خمصـانةٌ. فـإذا كانـت 

لطيفة الكشحين فهي: هضيمٌ. فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهـي: 

. فإذا كانت طويلة العنق في اعتدالٍ وحسنٍ فهي: عطبـول. فـإذا كانـت ممشوقةٌ 
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عطيمة العجيزة فهي: رداحٌ. فإذا كانت سمينةً ممتلئة الذّراعين والسّاقين فهـي 

 خدلجةٌ.

فــإذا كانــت ســمينةً تــرتجّ مــن ســمنها فهــي مرمــادةٌ. فــإذا كانــت ترعــد مــن 

ماء يجـري في وجههـا فهـي الرّطوبة والغضاضة فهي برهرهةٌ: فإذا كانت كأنّ ال

رقراقةٌ. فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي: بضّةٌ. فإذا عرفت في وجهها 

نضـرة النّعــيم فهـي: نظــرةٌ. فـإذا كــان فيهـا فتــورٌ عنـد القيــام لسـمنها فهــي: أنــاةٌ 

ووهنانةٌ. فإذا كانت طيّبة الرّيح فهي بهنانةٌ. فإذا كانت عظيمة الخلق مع جمـالٍ 

ةٌ. فإذا كانت ناعمةً جميلةً فهي: عبقرةٌ: فإذا كانت مثنيّةً للينٍ وتعمّدٍ فهي عرهر

 فهي: ايداء واادةٌ. فإذا كانت طيّبة الفم فهي: رشوفٌ.

فــإذا كانــت طيّبــة ريــح اليــد فهــي: أنــوفٌ. فــإذا كانــت طيّبــة الخلــوة فهــي: 

فهي:  رصوفٌ. فإذا كانت لعوبا ضحوكا. فهي: شموعٌ. فإذا كانت تامّة الشّعر

فرعاء. فإذا لم يكن لمرفقيها حجمٌ من سمنها فهي: درمـاء. فـإذا ضـاق ملتقـى 

 فخذيها لكثرة لحمها فهي: لفّاء.

فإذا كانت حييّةً فهي: خفرةٌ وخرّيدةٌ. فإذا كانـت منخفضـة الصّـوت فهـي: 

رخيمةٌ. فإذا كانت محبّةً زوجها متحببّةً إليه فهي: عروبٌ. فإذا كانت نفوراً من 

فهي: نوارٌ. فإذا كانـت تجتنـب الأقـذار فهـي: قـذورٌ. فـإذا كانـت عفيفـةً  الرّيب

 فهي: حصانٌ. وإذا كانت عاملة الكفّين فهي صناع.
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فإذا كانت كثيرة الولد فهي: بنون. فإذا كانت قليلة الولادة فهي: نزورٌ. فإذا 

انـت كانت تلد الذّكور فهي: مذكارٌ. فإذا كانت تلد الإناث فهي: مئناثٌ. فإذا ك

تلــد مــرّةً ذكــراً ومــرّةً أنثــى فهــي: مهــابٌ. فــإذا كانــت لا يعــيش لهــا ولــدٌ فهــي: 

مقلاتٌ. فإذا كانت تلد النجّباء فهي: منجـابٌ. فـإذا كانـت تلـد الحمقـاء فهـي: 

 محمقةٌ.

فإذا كانت يغشى عليها عنـد الجمـاع فهـي: ربـوخٌ. والممكـورة: المطـويّ 

مقصـدة: التـي لا يراهـا أحـدٌ إلاّ ّ أعجبتـه. الخلـق. واللّدنـة: اللّينـة الناّعمـة. وال

والخبرنجـــة: الجّاريـــة الحســـنة الخلـــق في اســـتواءٍ. والمســـبطرّة: الجســـيمة. 

والعجزاء: العظيمة العجيزة. والرّعبوبة: الرّطبة. والرّجراجـة: الدّقيقـة الجلـد. 

الأملـود: والرّتكة: الكثيرة اللّحم؛ والطّفلة الناّعمـة. والـرّود: المتثنّيـة اللّينـة. و

والبارقـة:  -مأخوذٌ من نبت الخـروع وهـو نبـتٌ لـيّنٌ  -الناّعمة؛ ومثلها الخرع 

البيضاء الثّغر. والدّهثمة: السّهلة. والعاتق: التي لم تتزوّج. والبلهاء: الكريمة، 

 والمفضّلة عن السّره الغرّيرة. والعيطموس: الفطنة الحسناء.

الممشـوقة. والسّـرعوفة: الناّعمـة والسّلهبة: الخفيفة اللّحـم، والمجدولـة 

 الطّويلة. والفيصاء والعفّاء: الطّويلة العنق. والتّهنانة أيضا: الضّحّاكة المهللّة.

والغــيلم: الحســناء. والخليــق: الحســنة الخلــق؛ وقــال الفــرّاء هــي أحســن 

الناّس حيث نظر ناظرٌ، أي هي أحسن الناّس وجهـا. وقـال أبـو عمـرو: ويقـال 
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 -والشّـرهاء: الحديـدة الـنّفس  -انت حسناء: كأنّها فـرسٌ شـرهاء للمرأة إذا ك

والمتحرّيـة: الحسـنة المشـية في  -ومعارفها: وجهها  -وامرأةٌ حسنة المعارف 

خــيلاء. والشّــموس: التــي لا تطمــع الرّجــل في نفســها، وهــي الــذّعور. وامــرأةٌ 

حسنة العطل أي ظمياء: إذا كانت سمراء، وشفّةٌ ظمياء كذلك. ويقال لها إنّها ل

45Fالجسم. ويقال عبقةٌ أي التي يشاكلها كلّ الناّس.

١ 

ـــدي والعجـــز والمجدولـــة مـــن النسّـــاء  ـــاس في الثّ ونـــذكر اختلافـــات النّ

والضّخمة الطّويلة، والغضيضة. واختلاف شـهواتهم في الممسـوحة والمفلكـة 

والكاعــب والناّهــد والمنكســرة. ومــن استحســن الثّــدي الضّــخم الــذي يمــلأ 

 ين، ومن ذمّ ذلك.الكفّ 

 وممّن وصف الشّحم عبد بني الحسحاس حيث يقول:

 ورائيا نـم  رجلها وتحنو  عليّ       معصما   رفع ــوت كفّا  توسّدني      

         ا القطر، والشّقّان من عن شماليابه      ، وأتّقي  زيفـل النّــل بها ميـأمي          

 الرّيح والقطر إلاّوهي في ااية الضّخم.  نهفسحيم لم يتّخذها هدفا تسض ع

 

                                                      
 ٢٣١ص – ٢٢٨ص أخبار النساء ١
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وقال أبو عبيدة: دخل مالك الأشـض علـى علـيّ بـن أبـي طالـب، رضـي االله 

عنه، في صبحة بنائـه علـى نسـائه فقـال: كيـف وجـد أميـر المـؤمنين أهلـه! قـال 

كالخير من امرأةٍ، لولا أنّها خنّـاء قبّـاء قـال: وهـل يريـد الرّجـال مـن النسّـاء إلاّ 

 يا أمير المؤمنين؟ قال: كلاّ، حتّى تدفئ الضّجيع، وتروي الرّضيع.ذلك 

وهذا يدلّ على العجب بالضّخم والشّحم. وأكثر البصـراء بجـواهر النسّـاء 

الــذين هــم جهابــذة هــذا الأمــر يقــدّمون المجدولــة، فهــي تكــون في منزلــةٍ بــين 

كاسـية  السّمينة والممشوقة مـع جـودة القـدّ وحسـن الخـرط. ولا بـدّ أن تكـون

العظام. وإنّما يردون بقولهم مجدولـةً جدولـة العصـب وقلّـة الاسـضخاء، وأن 

تكون سليمةً مـن الزّوائـد والفضـول، لـذلك قـالوا خمصـانةً وسـيفانةً، وكأنّهـا 

46Fجدل عنانٍ واصن بانٍ وقضيب خيزران.

١ 

والتّثنّــي مــن مشــية المــرأة أحســن مــا فيهــا. ولا يمكــن ذلــك الضّــخمة 

 وا المجدولة فقالوا: أعلاها قضيبٌ، وأسفلها كثيبٌ.والسّمينة. ووصف

 وقال بعض الأعراب:

 لها قسمةٌ من خوط بانٍ ومن نقىً ... ومن رشأ الغزلان جيد ومذرف

 يكاد كليل الطّرف يكله خدّها ... إذا ما بدت من خدرها حين تطرف

                                                      
 ٢٣٢ص أخبار النساء ١
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 وقال آخر:

 فومجدولةٍ جدل العنان إذا مشت ... تنوء بخصريها ثقال الرّواد

 وقال آخر:

، وأمّا ردفها فكثيبومجدولةٌ، أمّا مجال وشاح  ها ... فغضٌّ

 لها القمر السّاري نصيبٌ، وإنّها ... لتطلع أحيانا له فيغيب.

 وقال أبو نواس. وقد أحسن ما شاء:

 ...  ما حلّها المشروب والمأكول قلبي هواك محلّةً   من أحللت             

 ا ... يتحيّر   التّشـــــــــــبيه   والتّمثيللتي في مثلهبكمال صورتك ا            

47Fفوق القصيرة، والطّويلة فوقها؛ .. دون السّمين، ودونها المهزول.            

١ 

 وأمّا قول الأعشى حيث يقول:

 تمشي الهوينا كما يمشي الوحى الوجل ارّاء فرعاء مصقولٌ عوارضها     

 ولا عجل لا ريثٌ  حابة ـــــــــــالسّ   ها ... مرّ كأنّ مشيتها من بيت جاريت      

 فقد وصفها كما ترى بالضّخم، ولكنّه يذكر أفراطا.

 وقال الأحوص:

 من المدمجات اللّحم جدلاً كأنّها ... عنانٌ ضاع أنعمت أن تجوّدا

                                                      
 ١/٨١ ملحق الأغاني (أخبار أبي نواس) ١
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 أنشد للمرار بن سعيد

 صلبة الخدّ طويلٌ جيدها ... سجمة الثّدي ولمّا ينكسر

 ة في النّهود:وقال الناّبغ

 يحططن بالعيدان في كلّ مقعدٍ ... ويخبّأن رمّان الثّديّ النّواهد

 وأنشد لمسلم بن الوليد:

 وقد فجأتها العين والشّرّ واقع فأقسمت أنسى الدّاعيات إلى الصّبى ...     

 ا ... كأيدي الأسارى أثقلتها الجوامعـدورهــــص ثمار   هاـــــبأيدي  فغطّت

امرأةً فقال: واالله ما بطنها بوالدٍ، ولا شـعرها بـواردٍ، ولا ثـديها  وذمّ أعرابيٌّ 

48Fبناهدٍ، ولا فوهها بباردٍ.

١ 

وكتب الحجّاج بن يوسف إلى الحكـم بـن أيّـوب قـال: اخطـب علـى عبـد 

الملـك امـرأةً جميلـةً مـن بعيـدٍ، مليحـةً مـن قريـبٍ، شـريفةً في قومهـا، ذليلــةً في 

ه: أصبتها، وهي خولـة بنـت مسـمع، لـولا عظـم نفسها، أمةً لبعلها. . فكتب إلي

ثديها! فكتـب إليـه الحجّـاج: لا يحسـن بـدن المـرأة حتّـى يعظـم ثـدياها فتـدفي 

49Fالضّجيع، وتروي الرّضيع.

٢ 

 وقال آخر يذمّ عظم الثّدي:

                                                      
 ٢٣٥ص أخبار النساء ١
 ٧/١١٥ العقد الفريد ٢
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 لعمري لبيضٌ يحتللن بقفزةٍ ... لطائف ثدي الصّدر ايد السّوالف

 تحت الثّدي تعاطفأحبّ إلينا من ضخام بطونها ... لآباطها 

 

 وقال آخر في الممسوحة التي لم يبد بصدرها شيءٌ:

 ولم يبد للأتراب من ثديها حجم  وعلّقت ليلى وهي بكرٌ خريدةٌ ... 

 صغيرين نرعى البهم، يا ليت أنّني ... إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم

 وقال نصيب:

 الصّغار... لقلت: بنفسي النشّو  ولولا أن يقال: صبا نصيبٌ.

 ها ... إذا ظلمت فليس لها انتصاربنفسي كلّ مهضومٍ حشا

 إذا ما الزّلّ ضاعفن الحشايا ... كفاها أن يلاث بها الإزار

 وقال ذو الرّمّة:

 بعيدات مهوى كلّ قرطٍ عقدنه ... لطاف الحشا تحت الثّدي الفوالك

 وذكر آخر ابتداء النّهود فقال:

 على حين شبّت واستبان نهودها   نظرت إليها نظرةً وهي عاتقٌ ... 
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وليس في الحيوان شيءٌ واسع الصّدر اير الإنسان. ولا في جميـع الحيـوان 

ــة، وكــذلك الرّجــل. والعــرب تمــدح  ــديٌ إلاّ المــرأة والفيل أنثــى في صــدرها ث

50Fالرّجال والنسّاء بطول الأعناق.

 قال الشّاعر: ١

 ثقال الرّوادف ومن كلّ شيءٍ قد قضيت لبانتي ... سوى ضخم أعجازٍ    

 كما كان خيطان الأراك الصّعائف نثني ... ــوت  لين ـــت أعناقا   وهصري  

وقيل لإبراهيم بن النّظام: أيّ مقـادير الثّـدي أحمـد؟ قـال: وجـدت النّـاس 

يختلفون في الشّهوات، وسـمعت االله تبـارك وتعـالى حـين وصـف حـور العـين 

 نواهــد. وقالــت العــرب: يســار جعلهــنّ كواعــب أترابــا. ولــم يقــل فوالــك ولا

51Fالكواعب. ولم تقل يسار النّواهد ولا يسار الفوالك.

٢ 

ولم أرهم يختلفون في مدح عظم الرّكب كما اختلفـوا في مقـادير النّـدي في 

 طول الأعناق. يقول الشّمردل.

 ويشبهون ملوكا في مهابتهم ... وطول أنصبة الأعناق والأمم

 وقال آخر:

 لم يجدوا ... ريح الإماء إذا راحت بأذفار. طوال أنصبة الأعناق

                                                      
 ٢٣٧ص أخبار النساء ١
 ٢/٣٣٣ محاضرات الأدباء ٢
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وهوة حسنٌ ما لم يطل جدّاً، فإذا أفرط كان عيبا. كما عيب بـذلك واصـل 

بن عطـاء رئـيس المعتزلـة فسـمّي عنـق نعامـة، وعيـب بـذلك جعفـر بـن يحيـى 

52Fالبرمكي.

١ 

 وكذلك قال فيه الحسن بن هانئ:

 السّيف بالطّول ذاك الوزير الذي طاولت علاوته ... كأنّه ناخرٌ في

وقد زعموا أنّه أوّل من اتّخـذ هـذا الأطـواق العـراض، فاستحسـنها النّـاس 

53Fبعده، فاتّخذوها.

٢ 

 

54Fوفي صفة الأعكان

 يقول يزيد بن معاوية: ٣

 لها عكنٌ بيضٌ كأنّ اضونها ... إذا شفّ عنها السّابري فداح

 وقال أبو الطّيّب المتنبّي:

 حتّى يصير على الأعكان أعكانا يضمّها المسك ضمّ المستهام بها ...

 وقال آخر:

 ارّاء واضحة أقراب خرعبة ... طوع العناق فلا بكرٌ ولا نصف

                                                      
 ٢٣٧أخبار النساء ص ١
 ٢٣٨أخبار النساء ص ٢
 الأعكان: جمع عكنة، وهي طي البطن. ٣
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 وقال الناّبغة الذّبياني:

 فٍ طيّه، ... والنحّر ينفجه بثدي معقّدـــــلطي  عكنٍ   ذو  طنـــوالب         

 جرّدــــــدف بضّة المتير مفاضةٍ ... ريّا الرّواــا  نينـــالمت  ة ــمحطوط        

 ه ملء اليدــــــبمكان متحيّزاً  جاثما ...   أجثم  ، لمست لمست وإذا           

 وإذا نزعت، نزعت عن مستحصفٍ ... نزع الحزوّر بالرّشاء المخضد       

 وأنشد لأعرابيٍّ آخر:

 لمّا رأيت أنّ الرّحيل قد حان ... قامت تهادى في رقيق الكتّان

 الغزلان  ونـــــــمت مثل  الوجه قليل الخيلان ... وعكن  بواضح             

 وقال الفرزدق:

 إذا بطحت فوق الأثافي رفعتها ... بثديين في صدرٍ عريضٍ وكعثب

ــم تمــسّ الأرض بشــيءٍ مــن ســائر  فــزعم أنّهــا إذا بطحــت علــى وجههــا ل

55Fر.جسدها إلاّ نهود ثدييها وعظم ركبها فصارت لبدنها كأثافي القد

١ 

 وقال عبد بني الحسحاس:

 من كلّ بيضاءٍ لها كعثب ... مثل سنام البكرة المائل

                                                      
 ٢٣٩أخبار النساء ص ١
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وحلف ابن مطيـع اللّيثـي الشّـاعر أنّ جاريتـه خردانـة كانـت تسـتلقي علـى 

ظهرها فتشخص كتفاها ومنكباها حتّى لقد كان يتـدحرج الرّمّـان والأتـرج مـن 

 تحت خصريها.

بّ جرّة المـاء علـى رأسـها فـلا يصـيب قالوا: كانت الزّبّاء بنت عبد االله تص

 فخذيها للبد عجيزتها.

 وقال الشّاعر:

 حجما وليس لساقها ظنبوب     لكعوبها   ترى لا   الجفينة نفج             

 بــونجي  بةٌ ــنجي  والوالدان  وسهّل وجهها ... روادفها  ظمت ع  

 ومن مليح ما قيل في هذا، قول الأعرابي:

 لثّديّ لقمصها ... مسّ البطون وإن تمسّ ظهوراأبت الرّوادف وا

 وإذا الرّياح مع العشيّ تناوحت ... نبّهن حاسدةً وهجن ايورا

ـــك النسّـــاء  ـــفون ذل ـــا يص ـــون كم ـــعة العي ـــوك بس ـــدح المل ـــرب تم والع

 ويستحسنونه.

 قال ذو الرّمّة:

 ومختلقٌ للملك أبيض قد امز ... أشمّ ألجّ العين كالقمر البدر

 ر بن برد قول الشّاعر:لمّا أنشد بشّا
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 ألا إنّما ليلى عصا خيزرانةٍ ... إذا لمسوها بالأكفّ تلين

ضحك بشّار من قوله عصا خيزرانةٍ وقال: لو زعم أنّها عصـا رنـدٍ أو عصـا 

 ندّ لهجّنها وكان ذلك خطأً بعد أن جعلها عصا. فهلاّ قال كما قلت:

56Fإذا قامت لسبحتها

 57F٢نتثنتّ ... كأنّ عظامها من خيزرا ١

وكانت ميمونة عند هشام بن عبد الملك، خلف عليها بعد العزيز قـال: لـو 

 أنّ رجلاً ابتلع ميمونة ما اعضض في حلقه منها شيءٌ للينها. وقال بشّار:

 إذا مشت نحو بيت جارتها ... خلت من الرّمل خلفها حقف            

58Fةٍ قصف.ـبان  اصن ه ـــــــمؤزّرها ... وفوق مرطها  ن ــم يرتجّ             

٣ 

 

 وقد قيل في الضّخمة:

 قليلة لحم الناّظرين يزيّنها ... شبابٌ ومخفوضٌ من العيش بارد

59Fأرادت لتنتاش الرّواق فلم تقم ... إليه ولكنّ طأطأته الولائد.

٤ 

 وأنشد أيضا:

                                                      
 السبحة: صلاة النافلة. ١
 ٣/٨٥ الكامل في اللغة والأدب ٢
 ٢٤١أخبار النساء ص ٣
 ٢/٣٣٦محاضرات الأدباء ٤



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٧٤

 كرمٍ تدلّين سودا د ــــــعناقي وتبدي على المتن من شعرها ...              

 واك على باردٍ ... لذيذٍ من الدّرّ يبدي نضيداـــــــــــالسّ  ويجري              

 منها العقودا حر ـبالنّ  نـها ... تزيّ ـــــلكنّ د ـــــــــــالعق  زانها  وما             

 ا ليشهدن عيداــيوم موافين      كشمس الضّحى بين أترابها ...            

 يلٍ تولّى عميداـــمن قت وكم       قتيلٍ بتلك العيون ...من  فكم             

 ل االله قلبي حديداـــيجع فلم  ها ... ـــــــك عنيّ قسا قلبـــــي فإن             

60Fبنا واشيا أو تطيعي حسودا       تشتمي ... أن   باالله ذك ـــــأعي            

١ 

 ، وكانت حسنة الشّعر فقال:وقال جران العود، وقد تزوّج فلقي منها برحا

 ألا لا يغرّنّ امرؤٌ نوفليّةً ... على الرّأس منها أو ترائب وضّح

 ولا فاحمٌ يشفي الدّهان كأنّه ... أساود يزهاها بعينيك أفطح

 وأنشد لآخر:

 إنّ القلوب إلى سعاد تتوق   لا تنه قلبك أن يتوق إلى الحما ... 

 غيب فيه وهو جثل مونقوت  فرعاء تسحب من قيامٍ شعرها ... 

 رقــــنهارٌ مش  هــــفي  وكأنّها   مغدفٌ ...  ها ـــعلي ه ليلٌ ـــــــــــفكأنّ             

 وأنشد لآخر:

                                                      
 ٢٤٢ص أخبار النساء ١



==٧٥ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 لي عندها العبرات والخبل        ل ــــــمث  لها   أن  اـــم  دورةٌ ــــمق            

 ولعينها من عينها كحل  ل ـــزج      عرها ـــــعرها من شــــــــــــفلش            

 بين الرّوادف والحشا نصل           إن شئت قلت، إذا هي انصرفت          

 وأنشد لآخر وذكر طول العنق:

 وأعجبتني فيها اداة لقيتها ... تبلبل أردافٍ لها ومحاجر

 وجيدٍ كأملود الرّخامى رعايةً ... بمنهلّةٍ صبّت عليه الغدائر

 

 م:قال بعضه

 ومقبّلٌ عذب المذاق كأنّه ... بردٌ تحدّر من امام ماطر

 هنّ الدّواء لدائنا، وشفاؤنا ... من كلّ داءٍ باطنٌ أو ظاهر.

 وقال ذو الرّمّة:

 لمياء في شفتيها حوةٌ لعسٍ ... وفي اللّثاة وفي أنيابها شنب

 والعــرب يزعمــون أنّ أطيــب الأفــواه أفــواه الظّبــاء؛ كمــا أنّ أبعارهــا أطيــب

ــن  ــب أفواهــا م ــباع أطي ــيس في السّ ــاعر. ويزعمــون أنّ ل رائحــةً مــن ســائر الأب

الكلاب. وفي النّـاس أطيـب أفواهـا مـن الـزّنج. ويزعمـون أنّ علّـة ذلـك كثـرة 



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٧٦

الرّيــق، لأنّ علّــة الخلــوف، جفــوف الرّيــق، والبخــر يحدثــه الكــبر وقــد اعــضى 

61Fإشرافا من الناّس.

١ 

 

 وقال حسين بن مطير:

62Fرداف هيفٌ خصورها ... عذابٌ ثناياها عجافٌ قيودهابمرتجّة الأ

٢ 

يريد أنّها صلابٌ عجافٌ اير وارمةٍ ولا مسضخيةٍ والسّواك يوهنها ويزيلها 

 عن أماكنها.

 

قال الزّبير بن بكار: دخلـت عـزّة علـى أمّ البنـين بنـت عبـد العزيـز فقالـت: 

 أقسمت عليك بأيّ شيءٍ وعدت كثيراً حيث يقول:

 فوفّى اريمه ... وعزّة ممطولٌ معنّى اريمها قضى كلّ دينٍ 

قالت لها: وعدته فمطلته سنةً، فلمّا ألحّ في التّقاضي هجرته، فضمّني وإيّاه 

 طريقٌ بعد حينٍ فاستحييت منه فقلت: حيّاك االله يا جمل، ولم أحيّه، فقال:

 حيّتك عزّة بعد الهجر وانصرفت ... فحيّ ويحك من حيّاك يا جمل

 ة كانت لي فأجعلها ... مكان: يا جملٌ؛ حيّاك يا رجلليت التّحيّ 

                                                      
 ٢٤٤ص أخبار النساء ١
 ٥/٤٧٣ خزانة الأدب ٢



==٧٧ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

وهو على تقاضيه إلى اليوم. قالت: أقسمت عليـك، ألاّ قضـيته إيّـاه وإثمـه 

 في عنقي؟.

 

أبو عبيدة: كان بأرض الحجاز رجلٌ له ابنةٌ جميلةٌ فهويها ابـن عـمٍّ لهـا قال 

جــدبت الباديــة، فبــذل لهــا أربعــة آلاف درهــمٍ، فــأبى أبوهــا أن يزوّجهــا منــه، وأ

فدخل ابن عمّها علـى عمّـه ذات يـومٍ فشـكا إليـه مـا يلقـى. فقـال لـه: قـد كنـت 

بذلت لنا أربعة آلاف درهمٍ، فأعطنا إيّاها، فأنت أحبّ إلينـا لقرابتـك. قـال لـه: 

أجّلني شـهراً. فأجّلـه، ولـم يكـن مـع الفتـى إلاّ ّ ناقـةً، فركبهـا ومضـى إلـى عبـد 

لم يؤذن له. فقال: إنّي رسول فلانٍ عامل أميـر الملك بن مروان فطلب الإذن ف

المؤمنين على الحجاز. فأدخل عليه من ساعته. قال: معـك كتـابٌ مـن فـلان؟ 

 قال: لا، قال فرسالةٌ؟ فأنشأ يقول:

 بـــولا سب  بلا قربى ك ـــإلي  أدلى     لمن   المؤمنين  رــــأمي  قولــــماذا ي 

 والأدب  نــةٍ بكمال الحســــــموصوف       يةٍ ، عقله من حبّ جار هٌ ــــــمدلّ  

 ، والهوى يدعو إلى العطب رهاـبذك       خطبتها إذ رأيت الناّس قد لهجوا  

 قالوا: الدّراهم خيرٌ من ذوي الحسب   فقلت، لي حسبٌ زاكٍ، ولي شرفٌ  

 سّ والقتباير الح أملك   تـولس             أربعةً   كــألوفا من د ــــا نريـــإنّ  

 س العربـل هذا البائـبها شم واجمع       ، بها،  ، أمير المؤمنين فامنن عليّ 



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٧٨

 لبـالطّ   اء وأقصى اايةــأنت الرّج       ، مطّلبٌ  هـــعد اللـ، ب فما وراءك       

فضحك عبد الملك وأمر له بأربعة آلاف درهمٍ، وقال هذا صـداق أهلـك، 

م بهـذه، وأنفـق عليهـا منهـا. فقبضـها ومضـى. وزاده أربعةً أخرى وقـال لـه أولـ

63Fفتزوّج بالجّارية.

١ 

 

وكان إسحاق بن سليمان بن علي شابّا ظريفا، محبّا للشّعر. فخـرج ذات 

يومٍ، وأبوه يلي البصرة، لأبي جعفر المنصور، متنزّها إلى ناحية البادية. فلقـي 

ــه شــاحب اللــون، مصــفرّاً، ظــاهر ا ــا فصــيحا إلاّ أنّ لنحّــول فاستنشــده، أعرابيّ

فمضى عنه، فقال له ما بالك، فواالله، إنّك لفصيحٌ! قـال لـه أمـا تـرى الجبلـين؟ 

قال: قلت بلى. قال: في طلابهما ما شغلني عن إنشادك. قلـت: ومـا ذاك؟ قـال: 

لي قد تيّمتني، وأذهلت عقلي، وتاالله أنّه يـأتي علـيّ لا أدري أفي السّـماء  ابنة عمٍّ

ل: قلت وما يمنعك منه؟ قال: قلّ ذات يدي!. قلـت: وكـم أنا أم في الأرض. قا

مهرهــا؟ قــال خمســون ناقــةً. قــال: قلــت: فيزوّجونــك إذا دفعتهــا؟ قــال: نعــم. 

 فقلت له أنشد لي ممّا قلت فيها! فأنشدني:

 سعى العلم الفرد الذي في طلاله ... ازالان مكحولان يرتعيان

                                                      
 ٢٤٧ص أخبار النساء ١



==٧٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 ني وقد خبلاني.أرعتهما صيداً فلم أستطعهما ... وخبلاً ففاتا

قال. فقلت له: يا أعرابي، لقد قتلتني بقتلك، فنفيت من العبّاس إن لم أقـم 

بأمرك. فرجع إلى البصرة فأخذ جماعةً من أهله وما أحتـاج إليـه، وحمـل معـه 

الأعرابي، وسار إلى الجّارية فخطبها إلى الفتى، فزوّجه، وسـاق إليـه خمسـين 

ــامٍ نحــ ــة أيّ ــدهم ثلاث ــام عن ــةً وأق ــي ناق ــين جــزوراً، ووهــب للأعراب ر فيهــا ثلاث

64Fوللجارية مثل ذلك، وانصرف إلى البصرة.

١ 

 

قال نفطويه: لمّا فرغ المهدي من بناء قصره ركب للنّظر إليه، فدخله فجـأةً 

وأخرج من هناك من الناّس، فبقي رجـلان خفيّـان عـن أبصـار الأعـوان، فـرأى 

أنـت؟ قـال: أنـا أنـا قـال:  المهدي أحدهما وهو دهش ممّا يفعل فقال له: ممّـن

ويلك: لا أدري! قال: لك حاجةً؟ قال: لا. قال أخرجوه أخرج االله نفسه فـدفع 

في قفاه، فلمّا أخرج قال لبعض الغلمـان: اتبعـه مـن حيـث لا يعلـم حتّـى يصـل 

إلى منزله، فاسأله عن صنعته فإنّي أخاله حائكا. فخرج الغـلام يقفـوه ثـمّ أتـى 

بقلبٍ جريءٍ، ولسـانٍ طلـقٍ، قـال لـه: مـن أنـت؟ قـال:  الآخر فاستنطقه فأجابه

رجلٌ من أبناء رجال دعوتك. قال: فما جاء بك إلى ههنـا؟ قـال: جئـت لأنظـر 

إلى هذا البناء الحسن، وأتمتّع بالنّظر إليه، وأكثر الدّعاء لأمير المؤمنين بطـول 

                                                      
 ٢٤٧أخبار النساء ص ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٨٠

بـت ابنـة البقاء ودوام العزّ، وهلاك الأعداء. قال: ألك حاجـةً؟ قـال: نعـم، خط

عمّي فردّني وقال: لا مال لك. وإنّي لها عاشقٌ، وبها وامقٌ، قال: قد أمرت لـك 

بخمسين ألـف درهـم قـال: جعلنـي االله فـداك، يـا أميـر المـؤمنين، قـد وصـلت 

ــة. فجعــل االله بــاقي عمــرك أكثــر مــن  فأجزلــت الصّــلة، ومننــت فأعظمــت المنّ

بـه أنعـم عليـك، وأمتـع بـك  ماضيه، وآخر أيّامك خيراً من أوّلها، وأمتعك بمـا

رعيّتك. فأمر أن تعجّل صلته ووجّه بغلامٍ آخر معه قـال: سـل عـن مهنتـه فـإنّي 

أخاله كاتبا: فرجـع الرّسـولان جميعـا فقـال الرّسـول الأول: وجـدت الرّجـل 

حائكا، ولم يرجع إليه قلبه، ولا ثاب إلى نفسه. وقال الآخر: وجـدت الرّجـل 

إبــن المنصــور لا يخفــى عنّــي مخاطبــة الكاتــب  كاتبــا. فقــال المهــدي أنــا

65Fوالحائك.

١ 

 

قال أحمد بن أبي خثعمة: أخبرتني مولاة، كانت لآل جعفر بن أبـي جعفـر 

المنصور، قالت: علق عيسى بن جعفر جاريةً لأمّ ولده فمنعته إيّاها ايرةً عليه، 

بيعهـا وتبعتها نفسه، فدسّت جاريـةً لعيسـى يقـال لهـا بريـر إلـى مولاتهـا في أن ت

منها، وأرابتها، فباعتها منها، فأخذتها برير فصـنعتها وكانـت لبريـر مـن عيسـى 

 ليلةً فوجّه إليها بخلعةٍ وبقدحٍ االيةٍ تضمخ به شعرها.

                                                      
 ٢٤٩أخبار النساء ص ١



==٨١ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

فلمّا كانت ليلتها ألبست الجّاريـة الخلعـة وضـمخت رأسـها ووجّهـت بهـا 

ى نفسـه علـى إليه، فلمّا رآها سألها عن حالها فأخبرته بالخبر. وإنّها آثرت هـو

هوى نفسها. فسرّ بذلك ودعا ببرير فأعتقها وتزوّج بها ومهرها ضياعا بالكوفة 

لها قدر. فقالت برير: إنّ من شكر االله على ما وهب لي من رأي أمير المـؤمنين 

أن أجعل مـا أعطـاني مـن هـذه الضّـياع قربـةً الله عـزّ وجـل، تجـري للأميـر ولـيّ 

الأنصـار مـنهم ابـن معـاذٍ فلـم يـزل ذلـك أجرها. فأوقفهـا علـى أهـل بيـتٍ مـن 

66Fيجري عليهم.

١ 

ت مع الرّشيد، فلمّا كنّـا بالمدينـة خرجـت قال إبراهيم بن المهدي: حجج

إلى العقيق أسير على دابّتي وليس معي الامٌ، فوقفت علـى بئـر عـروة وعليهـا 

جاريةٌ سوداء وفي يدها دلوٌ تملأ قربةً لها، فقلت: يا هـذه اسـقني. فنظـرت إلـيّ 

ــا بهــا علــى  ــي موقّع ــي بمقرعت ــغولةٌ عنــك. فقرعــت قربوس ــت: أنــا مش وقال

القربــوس، وانّيــت. فلمّــا ســمعت ذلــك منّــي مــلأت دلوهــا وبــادرت بــه إلــيّ 

وقالت: اشرب يا عمّ فشربت، فقالت: باالله يا عم أين أهلك أحمل إلـيهم هـذه 

ان القربة؟ فقلت: بين يدي. فمضت معي حتّى أتت المضرب فلمّا رأت الولـد

والخدم ذعرت، فقلت لها: لا بأس عليك. وأخذت الماء وأمرت مـن وصـله، 

فقال لي الغلمان: قد جاء رسول أمير المؤمنين مراراً فمضيت إليـه، فقـال لـي: 

                                                      
 ٢٤٩أخبار النساء ص ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٨٢

أين كنت؟ فأخبرتـه بخـبر الجّاريـة، فـأمر بطلبهـا، فـأتي بهـا، فـأمر بابتياعهـا مـن 

وتحبّينه يحبّـك؟ قالـت: نعـم  مولاها، وأعتقها، وقال لها: هل من تودّينه يودّك

67Fعبدٌ لآل فلان. فأمر بابتياعه وأعتقه ثمّ زوّجها إيّاه، وأمر لهما بمالٍ.

١ 

 

حجّ الرّشبد سنة إحدى عشرة من خلافته، فلمّـا نـزل بالكوفـة، بعـد قفولـه 

من الحج، دعا إسماعيل بن صبيح فقال: إنّي أردت الليلة أن أطـوف في محـال 

لذلك، قلت: نعم. فلمّا مضـى ثلـث الليـل قـام وقمـت  الكوفة وقبائلها فتأهبّ 

معــه، وركــب حمــاراً وركبــت أنــا آخــر، ومعــي خــادمٌ ومعــه خــادمٌ مــن خاصّــة 

خدمــه. فلــم نــزل نطــوف المحــال والقبائــل حتّــى انتهينــا إلــى النخّــع فســمعنا 

كلاما. فقال الرّشيد لأحد الخادمين: أدن من الباب وتعـرّف مـا هـذا الكـلام؟ 

موضعٍ في الباب فرأى نسوةً يغزلن حول مصباحٍ وجاريةٍ منهنّ تنشد فتطلّع من 

شــعراً وتــردّد أبياتــه وتتبّــع كــلّ بيــتٍ برنــةٍ وأنّــةٍ، وتبــدي زفــرةً: وتفــيض عــبرةً، 

 والنسّوان اللواتي معها يبكين لبكائها فحفظ الخادم من شعرها هذه الأبيات:

 ه، أفراط الجزع؛ــــــبعد فقداني    هل أرى وجه حبيبٍ شفني،           

 وفزع  هواه بي ـــــــــقل  لىـــــوب   قد برى شوقي إليه أعظمي،           

                                                      
 ٢٥٠أخبار النساء ص ١



==٨٣ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 جذلٌ، والعيش حلوٌ قد رجع    مرّ، والقلب به  ت دهراً ـــلي          

 عري، ما به الدّهر صنع؟ـــش         وعفت آثاره منه فيا، ليت           

 بجميل الصّبر، لو كان نفع.      ى وجدي به قد تمسّكت عل          

فقال للخادمين: أعرفا الموضع إلى اد. ورجعنـا إلـى البصـرة، فلمّـا طلـع 

الفجر وفرغ من صلاته وتسبيحه، قـال للخـادمين: أمضـيا إلـى الـدّار فـإن كـان 

فيها رجلٌ من وجوه الحيّ فجيئا به حتّى أسأله عمّا أريده. فسار الخادمان إلـى 

ــدّار  ــر ال ــه: أمي فلــم يجــدا فيهــا رجــلاً، فــدخلا إلــى مســجد الحــيّ فقــالا لأهل

المــؤمنين يقــرأ علــيكم السّــلام ويقــول لكــم: أحببــت أن يجيئنــي مــنكم أربعــةً 

أسألهم عن أمرٍ. قـالوا: سـمعا وطاعـةً. وقـاموا معهمـا فـدخلوا علـى الرّشـيد، 

ــدكم تفقّــداً لأحــ ــم: طفــت البارحــة في بل ــرّبهم وأدنــاهم، وقــال له والكم، فق

فسمعت في دارٍ من دياركم امرأةً تنشد شعراً وتبكي. وقد خفت أتكـون مغيبـةً، 

ــزاع الشّــوق، وقطــع الأوصــال أهــون مــن قطــع  ــنّفس أهــون مــن ن وأنّ نــزاع ال

 الوصال، وقد أحببت أن أعرف خبرها منكم.

قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه البارعة بنت عوف بن سهم كان أبوها زوّجهـا 

لها يقال له سليمان بن همام علـى عشـرة آلاف درهـمٍ، فهلـك أبواهمـا  ابن عمٍّ 

مــن قبــل أن يجتمعــا، فاكتتــب زوجهــا مــع عاملــك إلــى الــيمن لقلّــة ذات يــده، 

وخرج منذ خمس سنين، فحزنت عليه، وطال شوقها إليه، فهي تنشد الأشـعار 



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٨٤

ليمن في فيه وتسضيح إلى ذكره. فأمر الرّشيد من ساعته أن يكتب إلـى عاملـه بـا

 حمل سليمان بن همام على البريد إلى حضرته إلى بغداد.

فما مضت أيّامٌ بعد وصول الرّشيد حتّى دخل عليـه إسـماعيل بـن صـبيح، 

فقــال: يــا أميــر المــؤمنين قــد وصــل النخّعــي الــذي أمــرت بحملــه إليــك. فــأمر 

بإدخاله عليه، فنظـر إلـى رجـلٍ معتـدل القامـة، ظـاهر الوسـامة، ذرب اللسـان، 

سن البيان، فقال: أنت سليمان بن همام؟ قال: نعـم، يـا أميـر المـؤمنين. قـال ح

له: أقصص عليّ خبرك! فقصّ عليه الخبر فوجده مطابقا لمّا خبّره بـه الأربعـة 

النّفر، فأمر له بعشرين ألـف درهـمٍ، فأخـذ ذلـك مـن يومـه ورحـل إلـى الكوفـة 

68Fفدخل بأهله وكان الرّشيد يتعاهده ببرّه.

١ 
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==٨٥ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 ي المرأة بالرجلأر
 

ذكروا أن الأخطـل  كانـت عنـده امـرأة، وكـان بهـا معجبـا، قطلقهـا وتـزوج 

بمطلقــة رجــل مــن بنــي تغلــب، وكانــت بــالتغلبي معجبــة، فبينــا هــي ذات يــوم 

جالسة مع الأخطـل، إذ ذكـرت زوجهـا الأول، فتنفسـت الصـعداء، ثـم ذرفـت 

 نشأ يقول:دموعها، فعرف الأخطل ما بها، فذكر امرأته الأولى، وأ

 بجنبيه من مس الفراش قروح       كلانا على وجدٍ يبيت كأنما ...

69Fعلى زوجها الماضي تنوح وزوجها ... على الطلة الأولى كذاك ينوح

١ 

قيل: وخاصمت امـرأة زوجهـا إلـى زيـاد فجعلـت تعيبـه، وتقـع فيـه، فقـال 

ت عقــم أصــلح االله الأميــر، إن شــر المــرأة كبرهــا، إن المــرأة إذا كــبر«الــزوج: 

» رحمها، وبذأ لسانها، وساء خلقها، والرجل إذا كبر استحكم رأيه، وقل جهله

70F، وحكم له بها.» صدقت«. قال: 

٢ 

ــحم وجســم  ــت ذات ش ــاد، وكان ــن زي ــد االله ب ــت عبي ــرأة أت ــروا أن ام وذك

مـا بـال هـذه «وجمال، مستعدية على زوجها، وكان أسود دميم الخلقة، فقال: 

ح االله الأمير سلها عما ترى من جسمها وشحمها أصب«؟ قال: » المرأة تشكوك

                                                      
 ٢٠٩ص المحاسن والأضداد ١
 ٢٠٩المحاسن والأضداد ص ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٨٦

مـن طعامـك، أفـتمن علـيّ بطعـام «؟ قالـت: » أمن طعامي أم مـن طعـام ايـري

سلها عن كسـوتها مـن مـالي هـي أم مـن مـال «؟ قال: » أطعبيه، والكلاب تأكل

وسـلها عمـا «، قـال: » من مالك، أفتمن علي بثوب كسـوتنيه«؟ قالت: » ايري

» منك ووددت أنه في بطني مـن كلـب«؟ قالت: » من ايري في بطنها مني هو أم

» أصلح االله الأمير فما تريد المرأة إلا أن تطعم وتكسـي وتـنكح«، قال الرجل: 

71F» .صدقت فخذ بيدها«، قال: 

١ 

قال: خرج رجل مع قتيبة بن مسلم إلى خراسـان، وخلـف امـرأة يقـال لهـا 

ى جاريـة اسـمها جمانـة، هند من أجمل نساء زمانها، فلبث هناك سنين، فاشـض

 وكان له فرس يسميه الورد فوقعت الجارية منه موقعا، فأنشأ يقول:

 ت عندي الجمانة والوردــــــإذا بقي    ألا لا أبالي اليوم ما فعلت هند         

 ها العقدـــــضاء مثل الرئم زينــــــوبي    شديد مناط القصريين إذا جرى       

 لحاجة نفسي حين ينصرف الجند    وهذه  اج ــــــــــالهي  امـــلأي ذا ــفه      

 فبلغ ذلك هنداً فكتبت إليه:

 ةٍ مردـــيان اطارفـــــــنا بفتــــــــألا أقره مني السلام وقل له ... عني             

 ة الجندـــتين أميرهم ... سبانا وأاناكم أراذلـــــر المؤمنــــــفهذا أمي           

                                                      
 ٢١٠المحاسن والأضداد ص ١



==٨٧ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 إذا شاء منهم ناشيء مد كفه ... إلى كبد ملساء أو كفلٍ نهد          

أبعـدك االله، هكـذا «فلما قرأ كتابها، أتى به إلى قتبية، فأعطاه إياه، فقـال لـه: 

72Fوأذن له في الانصراف.» يفعل بالحرة

١ 

 قال وسمع عمر بن الخطاب امرأة تنشد وتقول:

 لكم عند ذلك قرتفمنهن من تسقى بعذبٍ مبردٍ ... نقاخٍ فت

 ومنهن من تسقى بأخضر آجنٍ ... أجاجٍ فلولا خشية االله فرت

فـأمر بإحضــار زوجهــا، فوجــده متغيــر الفـم، فخيــره جاريــة مــن المغــنم أو 

ــى  ــه، وخل ــدفعت إلي ــمائة، ف ــار الخمس ــا، فاخت ــى طلاقه ــم عل ــمائة دره خمس

73Fسبيلها.

٢ 

ي، وكـان وحكي عن الفضل بن الربيع أنه كان بمكة، ومعـه الفـرج الرخجـ

الفضل صبيحا ظريفا، والفرج دميما قبيحا، فخرجا إلى الطواف، ثم انصرفا 

إلى بعض طرقات مكة، وقعدا يتغديان؛ فبينما همـا كـذلك علـى طعامهمـا، إذ 

وقفــت عليهمــا امــرأة جميلــة بهيــة، حســنة شــكلة، وعليهــا برقــع، فرفعتــه عــن 

وقعدت، وجعلت تأكـل وجهها، فإذا وجه كالدينار، وذراع كالجمار، فسلمت 

هـل لـك «معهما. قال الفضل: فأعجبني ما رأيت من جمالها وهيئتهـا، فقلـت: 

                                                      
 ٢١٠ص المحاسن والأضداد ١
 ٢/٢٩٦ العقد الفريد ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٨٨

فهل لك في بعل من أصحاب أميـر المـؤمنين، «، قلت: » لا«؟ قالت: » من بعل

ــق ــق والخل ــن الخل ــت: » حس ــو«؟ قال ــن ه ــت: » وأي ــرج، فقال ــى ف ــار إل ؟ فأش

؟ » قرأ شيئا مـن كتـاب االلهت«، فلما أكلت قالت للفضل: » جوابك عند فراانا«

 ؟ قال:» أفتؤمن به«، قالت: » نعم«قال: 

، » ومن يكن الشيطان له قرينـا فسـاء قرينـا«، قالت: فإن االله يقول: » نعم«

فضحك الفضل، ودخل على الرشيد فأخبره فأمر بإحضارها، فلما نظـر إليهـا، 

74Fأعجب بها، فتزوجها وحملها إلى مدينة السلام.

١ 

ماعيل بـن طـريح، فوقفـت عليـه أعرابيـة جميلـة. قال:فقـال قال: وحج إس

 ؟ فقالت من اير توقف:» هل لك أن تزوجيني نفسك«لها: 

 بكى الحسب الزكي بعينٍ ازيرةٍ ... من الحسب المنقوص أن يجمعا معا

 وانصرفت.

قال العتبي: كنت كثير التزوج، فمررت بـامرأة فـأعجبتني فأرسـلت إليهـا:  

ــك زوج« ــت: » أل ــا » لا«؟ قال ــي، وعرفته ــا نفس ــفت له ــا، فوص ــرت إليه ، فص

، فقالت: » زوجيني نفسك«، فقلت لها:» حسبك قد عرفناك«موضعي فقالت: 

بيـاض في مفـرق «؟ قالـت: » ومـا هـو«، قلـت:» نعم ولكن ههنا شيء تحتمله«
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==٨٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

، فرجعت إليها فأسفرت عـن » ارجع«، قال: فانصرفت، فصاحت بي: » رأسي

إنا كرهنـا منـك، عافـاك «ن، وشعر أسود، فقالت: رأسها فنظرت إلى وجه حس

 وأنشدت:» االله، ما كرهت منا

75Fأرى شيب الرجال من الغواني ... بموضع شيبهن من الرّجال

١ 

وعن عطاء بن مصعب قال: جاءت امرأة إلى عمر بـن الخطـاب رضـي االله 

ومـا لـك مـن «، فقـال لهـا: » يـا أميـر المـؤمنين لا أنـا ولا زوجـي«عنه فقالـت: 

، فأحضـر، فـإذا رجـل قـذر الثيـاب قـد طـال » مر بإحضـاره«؟ قالت: » كزوج

شعر جسده وأنفـه ورأسـه، فـأمر عمـر أن يؤخـذ مـن شـعره، ويـدخل الحمـام، 

ويكسى ثوبين أبيضين، ثم يؤتى به، ففعل ذلك، ودعا المرأة فلمـا رأت الـزوج 

عـل يـا اف«، قالـت: » اتقي االله، وأطيعي زوجك«، فقال لها عمر: » الآن«قالت: 

تصنعوا للنسـاء فـأنهن يحبـبن مـنكم مـا «ت قال عمر: فلما ولَّ » . أمير المؤمنين

76F» .تحبون منهن

إن المـرأة تحـب أربعـين سـنة، وتقـوى علـى كتمـان «ويقـال:  ٢

ذلك، وتـبغض يومـا واحـداً، فيظهـر ذلـك بوجههـا ولسـانها، والرجـل يـبغض 

                                                      
 ٢١١المحاسن والأضداد ص ، ٣/٤٣ربيع الأبرار،  ٦/٣٠ التذكرة الحمدونية ١
 ٢١٢المحاسن والأضداد ص ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٩٠

شـــهدت  أربعــين ســنة فيقـــوى علــى كتمـــان ذلــك، وإن أحــب يومـــا واحــداً 

77F».جوارحه

١ 
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==٩١ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 باب ما جاء في وصف النّساء
 

قال معاوية لصعصعة: أيّ النسّاء أحـبّ إليـك؟ قـال: المواتيـة لـك فيمـا تهـوى. 

قال: فأيّهن أبغض إليك؟ قال: أبعدهنّ لما ترضى. قال معاوية: هـذا النقّـد العاجـل. 

 فقال صعصعة: بالميزان العادل.

 ا في النسّاء إلاّ عرف ذلك في وجهها.وقال معاوية: ما رأيت نهم

شكت امرأةٌ إلى زوجها قلّة إتيانه إليهـا، فقـال لهـا: أنـا وأنـت علـى قضـاء عمـر. 

 قالت: قضى عمر أنّ الرّجل إذا أتى امرأته في كلّ طهرٍ فقد أدّى حقّها.

 وقع بين امرأةٍ وزوجها شرٌّ فجعل يكثر عليها بالجّماع، فقالت له: أبعدك االله!

رجلٌ إلى علي، رضي االله عنـه، فقـال لـه: إنّ لـي امـرأةً كلّمـا اشـيتها تقـول  جاء

 قتلتني. فقال: اقتلها وعليّ إثمها.

ازا ابن هبيرة الغسّاني الحارث بن عمر فلم يصبه في منزله، فأخرج مـا وجـد لـه، 

ــه،  ــت ب ــةٍ، فأعجب ــت مــن الجمــال في نهاي ــق، وكان ــه فأصــابها في الطّري واســتاق امرأت

له أنج فواالله لكأنيّ به يتبعك كأنهّ بعيرٌ أكل مراراً. فبلغ الخبر الحارث فأقبـل فقالت: 

يتبعه حتىّ لحقه فقتله، وأخذ مـا كـان معـه، وأخـذ امرأتـه. فقـال لهـا: هـل أصـابك؟ 
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فقالت: نعم، واالله ما اشتملت النسّاء على مثله قط. فلطمهـا ثـمّ أمـر بهـا فوثّقـت بـين 

 عت. ثمّ أنشأ:فرسين ثمّ أحضرهما حتى تقطّ 

 كلّ أنثى وإن بدا لك منها ... آية الودّ حبّها خيتعور

78Fبعد هذا لجاهلٌ مغرور    إنّ من ارّه النسّاء بودٍّ ... 

١ 

 قال بعض الحكماء: لم تنه قط امرأةٌ عن شيءٍ إلاّ فعلته. للغنوي:

 إنّ النسّاء متى ينهين عن خلقٍ ... فإنهّ واقعٌ لابدّ مفعول

 ولغيره:

 ن الأنثى حبتك بودها ... إنّ النساء ودادهنّ مقسّملا تأم

 اليوم عندك دلّها وحديثها ... واداً لغيرك كفّها والمعصم

 

ســئل أعرابــيٌّ عــن النسّــاء، وكــان ذا هــمٍّ بهــنّ، فقــال: أفضــل النسّــاء أطــولهنّ إذا 

قامت وأعظمهـنّ إذا قعـدت، وأصـدقهنّ إذا قالـت، التـي إذا اضـبت حلمـت، وإذا 

مت، وإذ صــنعت شــيئا جــوّدت؛ التــي تطيــع زوجهــا، وتلــزم بيتهــا؛ ضــحكت تبسّــ

79Fالعزيزة في قومها، الذّليلة في نفسها، الولود، التي كلّ أمرها محمود.

٢ 

                                                      
 ٣/٣٥٤العقد الفريد ،لبنان –دار مكتبة الحياة، بيروت  ط١٠ص بن الجوزيا أخبار النساء ١
 أخبار النساء،  ٧/١١٦ العقد الفريد ، بيروت –دار صادر  ط ٨/١٩٣ أبو حيان التوحيدي ئر والذخائرالبصا ٢

  ١١ص
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طلّق رجلٌ امرأته، فقالت له: أبعد صحبةً خمسين سنةً قال: مـا لـك عنـدنا ذنـبٌ 

 ايره؟.

عـة، فليتخّـذها بربريّـةً قال عبد الملك بـن مـروان: مـن أراد أن يتخّـذ جاريـةً للمت

 ومن أراد للولد فليتخّذها فارسيةًّ؛ ومن أرادها للخدمة فليتخّذها روميةًّ.

ــرب رؤوس   ــا ض ــب. وم ــب أنج ــبر، والغرائ ــمّ أص ــات الع ــمعي: بن ــال الأص ق

 الأبطال كابن عجميةّ.

ذكر أنّ معاوية بـن أبـي سـفيان جلـس ذات يـومٍ بمجلـسٍ كـان لـه بدمشـق علـى 

كــان المجلــس مفــتحّ الجوانــب لــدخول النسّــيم، فبينمــا هــو علــى قارعــة الطّريــق، و

فراشه وأهل مملكته بين يديه، إذ نظر إلى رجـلٍ يمشـي نحـوه وهـو يسـرع في مشـيته 

راجلاً حافيا، وكـان ذلـك اليـوم شـديد الحـرّ، فتأمّلـه معاويـة ثـمّ قـال لجلسـائه: لـم 

ال: يا الام سـر إليـه واكشـف يخلق االله ممّن أحتاج إلى نفسه في مثل هذا اليوم. ثمّ ق

عن حاله وقصّته فواالله لئن كان فقيراً لأانينهّ، ولئن كان شـاكيا لأنصـفنهّ، ولـئن كـان 

مظلوما لأنصرنهّ، ولئن كان انيا لأفقرنّـه. فخـرج إليـه الرسـول متلقيـا فسـلّم عليـه 

يٌّ مـن بنـي فردّ عليه السّلام. ثمّ قال لـه: ممّـن الرّجـل؟ قـال: سـيدّي أنـا رجـلٌ أعرابـ

عذرة، أقبلت إلى أمير المؤمنين مشـتكيا إليـه بظلامـةٍ نزلـت بـي مـن بعـض عمّالـه. 

فقال له الرّسول: أصبحت يا أعرابي؟ ثمّ سـار بـه حتّـى وقـف بـين يديـه فسـلّم عليـه 

 بالخلافة ثمّ أنشأ يقول:
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 لجزلابل اـوالجود والنّ  دىـذا النّ   ويا     معاوي يا ذا العلم والحلم والفضل  

 فيا ايث لا تقطع رجائي من العدل         أتيتك لمّا ضاق في الأرض مذهبي   

 ليــــــقت  سرهــــــكان أي ا ـواني شيّ ــش          وجد لي بإنصافٍ من الجّائر الذي  

 أهلي  بنيـ، وأاص دلــعـــوجار ولم ي      اني سعدى وانبرى لخصومتي ـسب  

 الكبل  واع العذاب معـــــجنٍ وأنــبس              فأثابني   هـــــــقصدت لأرجو نفع

 تأبّت، ولم أستكمل الرّزق من أجلي                تي ــمنيّ   ر أنـــــــلي ايــبقت  وهمّ 

 فقد طار من وجدٍ بسعدى لها عقلي        ي جنةًّ ـــــــــــــّزاك االله عنــج ني ـــأاث  

ل له معاوية: يا إعرابي إنيّ أراك تشتكي عـاملاً مـن عمّالنـا فلمّا فرغ من شعره قا

ولــم تســمعه لنــا! قــال: أصــلح االله أميــر المــؤمنين، وهــو واالله ابــن عمّــك مــروان بــن 

الحكــم عامــل المدينــة. قــال معاويــة: ومــا قصّــتك معــه يــا أعرابــي. قــال: أصــلح االله 

. وكنت كلفا بها لمـا كانـت الأمير، كانت لي بنت عمٍّ خطبتها إلى أبيها فزوّجني منها

فيه من كمال جمالها وعقلها والقرابة. فبقيت معها يا أمير المؤمنين، في أصـلح حـالٍ 

وأنعــم بــالٍ، مســروراً زمانــا، قريــر العــين. وكانــت لــي صــرمةً مــن إبــلٍ وشــويهات، 

فكنت أعولها ونفسي بها. فدارت عليها أقضـية االله وحـوادث الـدّهر، فوقـع فيهـا داءٌ 

ت بقدرة االله. فبقيت لا أملك شيئا، وصـرت مهينـا مفكّـراً، قـد ذهـب عقلـي، فذهب

وساءت حالي، وصـرت ثقـلاً علـى وجـه الأرض. فلمّـا بلـغ ذلـك أباهـا حـال بينـي 

وبينهــا، وأنكــرني، وجحــدني، وطــردني، ودفعهــا عنّــي. فلــم أقــدر لنفســي بحيلــةٍ ولا 
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مّي، فبعـث إليـه، فلمّـا وقـف نصرةٍ. فأتيت إلى عاملك مروان بن الحكم مشتكيا بع

بين يديه، قال لـه مـروان: يـا أيّهـا الرّجـل لـم حلـت بـين ابـن أخيـك وزوجتـه؟ قـال: 

أصلح االله الأمير، ليس له عندي زوجة ولا زوجته مـن ابنتـي قـط. قلـت أنـا: أصـلح 

االله الأمير، أنا راضٍ بالجّارية، فإن رأى الأمير أن يبعث إليها ويسمع منهـا مـا تقـول؟ 

ث إليها فأتت الجّارية مسـرعةً، فلمّـا وقفـت بـين يديـه ونظـر إليهـا وإلـى حسـنها فبع

وقعـت منــه موقــع الإعجــاب والاستحســان، فصـار لــي، يــا أميــر المــؤمنين خصــما 

وانتهرني، وأمر بي إلى السّجن. فبقيت كأني خررت من السّماء في مكانٍ سـحيقٍ، ثـمّ 

أنقدك ألف دينـارٍ، وأزيـدك أنـت عشـرة قال لأبيها بعدي: هل لك أن تزوّجها منيّ، و

آلاف درهــمٍ تنتفــع بهــا، وأنــا أضــمن طلاقهــا؟ قــال لــه أبوهــا: إن أنــت فعلــت ذلــك 

 زوّجتها منك.

فلمّا كان من الغد بعث إليّ، فلمّا أدخلت عليه نظر إليّ كالأسد الغضبان، فقـال 

لسّـجن، فلمّـا لي: يا أعرابي طلّق سعدى. قلت: لا أفعل. فأمر بضربي ثم ردّني إلـى ا

كان في اليوم الثاّني قال: عليّ بالأعرابي. فلمّا وقفـت بـين يديـه، قـال: طلّـق سـعدى. 

فقلت: لا أفعل. فسلّط عليّ يا أمير المؤمنين خدّامـه فضـربوني ضـربا لا يقـدر أحـدٌ 

على وصفه، ثمّ أمر بي إلى السّجن؛ فلمّا كان في اليوم الثاّلث قـال: علـيّ بـالإعرابي، 

وقفــت بــين يديــه قــال: علــيّ بالسّــيف والنطّــع وأحضــر الســياّف، ثــمّ قــال: يــا فلمّــا 
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أعرابي، وجلالة ربيّ، وكرامـة والـدي، لـئن لـم تطلّـق سـعدى لأفـرّقنّ بـين جسـدك 

 وموضع لسانك.

فخشيت على نفسي القتل فطلّقتها طلقةً واحدةً على طـلاق السّـنةّ، ثـمّ أمـر بـي 

دّتها ثمّ تزوّجها، فبنى بها، ثمّ أطلقنـي. فأتيتـك إلى السّجن فحبسني فيه حتىّ تمّت ع

مستغيثا قد رجوت عـدلك وإنصـافك، فـارحمني يـا أميـر المـؤمنين. فـواالله يـا أميـر 

المؤمنين لقد أجهدني الأرق، وأذابني القلق، وبقيت في حبهّـا بـلا عقـلٍ، ثـمّ انتحـب 

 حتىّ كادت نفسه تفيض. ثمّ أنشأ يقول:

 والناّر فيه الدّمار  في القلب منيّ نارٌ ...                                        

 والجّسم منيّ سقيمٌ ... فيه الطّبيب يحار                                     

 درارـعها مــفدم   والعين تهطل دمعا ...                                     

 فما عليه اصطبار    ه عظيما ... حملت من                                  

 نهار  ولا نهاري           فليس ليلي ليلٌ ...                                     

 فؤاده مستطار      فارحم كئيبا حزينا ...                                    

 يبك الجباّرـــــــيث      اردد عليّ سعادي ...                                   

ثمّ خرّ مغشياّ عليه بين يدي أمير المؤمنين كأنهّ قد صعق به قال: وكـان في ذلـك 

الوقت معاوية متكّئا، فلمّا نظر إليه قد خرّ بين يديه قام ثمّ جلـس، وقـال: إنّـا الله وإنّـا 
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إليه راجعون. اعتدى واالله مـروان بـن الحكـم ضـراراً في حـدود الـدّين، وإحسـاراً في 

حرم المسلمين: ثمّ قال: واالله يـا أعرابـي لقـد أتيتنـي بحـديثٍ مـا سـمعت بمثلـه. ثـمّ 

قال: يا الام عليّ بداوةٍ وقرطاسٍ فكتب إلى مروان: أمّا بعد، فإنهّ بلغنـي عنـك أنّـك 

اعتديت على رعيتّك في بعض حدود الدّين، وانتهكت حرمةً لرجلٍ من المسـلمين. 

لـى كـورةٍ أو إقلـيمٍ أن يغـضّ بصـره وشـهواته، ويزجـر وإنمّا ينبغي لمن كان واليـا ع

نفسه عن لذّاته. وإنمّا الوالي كالرّاعي لغنمةٍ، فـإذا رفـق بـه بقيـت معـه، وإذا كـان لهـا 

 ذئبا فمن يحوطها بعده. ثمّ كتب بهذه الأبيات:

 نيل امرئٍ زاــــــغفر االله من فعــــــــــفاست   ت تحكمه ـــت، ويحك أمراً لسـولّي   

 انــــــــــثالاً وفرقــــــــــــيس تمــــــالقراط    مع  قد كنت عندي ذا عقلٍ وذا أدبٍ  

 زانـــــــــــنا ببثٍّ ثمّ أحــــــكو إليــــــــيش    حباـــا الفتى العذريّ منتــــــــحتىّ أتان 

 ــّلا أكف ه يمينا ـــــــــأعطي الإل    انيـــــودي رأ من ديني ــــــا وأبــــــــحقّ     رها ـــــــ

 انيــــين عقبـــــــــــك لحما بـــــــلأجعلنّ             كتبت به  ما ـــإن أنت خالفتني في 

 انـــــنصر بن ذبي   ، ومع   مع الكميت         مجهّزةً   لهاــــــوعجّ  عاد ــــــطلّق س  

 انـــــــــفعل إنس ا ــــــــلك حقــــولا كفع         ا سمعت كما بلّغت في بشرٍ ـــفم   

 ايا بين أكفانــــــلاقي المنــــــــــأو أن ت             سك إمّا أن تجود بها ــفاخض لنف   
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ثمّ ختم الكتاب. وقال: علـيّ بنصـر بـن ذبيـان والكميـت صـاحبيّ البريـد. فلمّـا 

روان بـن الحكـم ولا تضـعاه إلاّ ّ بيـده. وقفا بين يده قال: اخرجا بهـذا الكتـاب إلـى مـ

قال فخرجا بالكتاب حتىّ وردا بـه عليـه، فسـلّما ثـمّ نـاولاه الكتـاب. فجعـل مـروان 

يقرأه ويردّده، ثمّ قام ودخل على سعدى وهو باكٍ، فلمّا نظرت إليه قالت له: سـيدّي 

ن أطلّقـك ما الذي يبكيك؟ قال كتاب أمير المؤمنين، ورد عليّ في أمرك يـأمرني فيـه أ

وأجهّزك وأبعث بك إليه. وكنت أودّ أن يضكني معك حولين ثمّ يقتلني، فكان ذلـك 

 أحبّ إليّ. فطلّقها وجهّزها ثمّ كتب إلى معاوية بهذه الأبيات:

 سانـــقٍ وإحــــــــــنذرك في رفـــــأوفي ب     ين فقد ــــير المؤمنـــلنّ أمـــلا تعج 

 فكيف أدعى باسم الخائن الزاني               بني وما ركبت حراما حين أعج  

 ك الأماقي على أمثال إنسانـمن                ذر فإنّك لو أبصرتها لجرت ــــأع  

 انــــيفة إنسٌ لا ولا جـــــــند الخلــــــــع       فسوف يأتيك شمسٌ لا يعادلها 

 انـــــوأكف دٍ ـــــــنّ في لحــــحتىّ أضمّ          تها أبداً ـــــفة ما طلّقــــــولا الخليــــل  

 وأحزان ابٍ ـــته بأوصــــفـــــــــــحتّى خلّ          على سعادٍ سلامٌ من فتىً قلقٍ   

ثــمّ دفعــه إليهمــا، ودفــع الجّاريــة علــى الصّــفة التــي حــدّث لــه. فلمّــا وردا علــى 

حسن في هذه الأبيات، ولقد أسـاء إلـى معاوية فكّ كتابه وقرأ أبياته ثمّ قال: واالله لقد أ

نفسه. ثمّ أمر بالجّارية فأدخلت إليه، فإذا بجاريةٍ رعبوبـةٍ لا تبقـي لناظرهـا عقـلاً مـن 

حسنها وكمالها. فعجب معاوية مـن حسـنها ثـمّ تحـوّل إلـى جلسـائه وقـال: واالله إنّ 
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كملـت  هذه الجّارية لكاملة الخلق فلـئن كملـت لهـا النعّمـة مـع حسـن الصّـفة، لقـد

 النعّمة لمالكها. فاستنطقها، فإذا هي أفصح نساء العرب. ثمّ قال: عليّ بالأعرابي.

فلمّا وقف بين يديه، قال له معاويـة: هـل لـك عنهـا مـن سـلوٍ، وأعوّضـك عنهـا 

ثلاث جوارٍ أبكارٍ مع كلّ جاريةٍ منهنٍ ألف درهمٍ، على كلّ واحدةٍ منهنّ عشر خلـعٍ 

ــدّيباج والحريــ ــان، وأجــري عليــك وعلــيهنّ مــا يجــري علــى مــن الخــزّ وال ر والكتّ

المسلمين، وأجعل لك ولهنّ حظا من الصّلات والنفّقات؟ فلما أتمّ معاوية كلامـه 

اشي على الأعرابيّ وشهق شهقةً ظنّ معاوية أنّـه قـد مـات منهـا. فلّمـا أفـاق قـال لـه 

لك يــا أميــر معاويــة: مــا بالــك يــا أعرابــي؟ قــال: شــرّ بــالٍ، وأســوأ حــالٍ، أعــوذ بعــد

 المؤمنين من جور مروان. ثمّ أنشأ يقول:

 بالناّر اء ــــــن الرّمضـــــــكالمستجير م       لكٍ ــم  نـم  داك االلهــــــلني هـلا تجع 

 ذكارـــــــــوت بح في همٍّ ـــــيمسي ويص        رّان مكتئبٍ ـــــــعاد على حــــس أردد  

 لب منه أيّ إسعارــــعر القـــوأس       لقٌ ـــق  لهــــا مثــــقٌ مــــــلـــــــفّه قـــــــقد ش  

 حتىّ أايبّ في قبري وأحجاري            ها ــــــــــمحبّت  ىـــــأنس لا  االله  االله و و  

 اركفّ  اير  لت فإنيــــــــــإن فعــــف         ؤاد بها ـــــد هام الفــلوّ وقــــــكيف السّ     

 لا فعل ايرك، فعل اللؤم والعار        ذي كرمٍ  فأجمل بفضلك وافعل فعل    

ثمّ قال: واالله يا أمير المؤمنين لو أعطيتني كلّ مـا احتوتـه الخلافـة مـا رضـيت بـه 

 دون سعدى. ولقد صدق مجنون بني عامر حيث يقول:
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 أبى القلب إلاّ حبّ ليلى وبغّضت ... إليّ نساءٌ ما لهن ذنوب

 فأبهت حتّى لا أكاد أجيب  هي إلاّ أن أراها فجاءةً ...  وما

فلمّا فرغ من شعره، قال له معاوية: يا أعرابي؟ قال: نعم يا أميـر المـؤمنين. قـال: 

إنك مقرٌّ عندنا أنكّ قد طلّقتها، وقـد بانـت منـك ومـن مـروان، ولكـن نخيرّهـا بيننـا. 

نحوها ثـمّ قـال لهـا: يـا سـعدى أيّنـا قال: ذاك إليك، يا أمير المؤمنين. فتحوّل معاوية 

أحبّ إليك: أمير المؤمنين في عزّه وشـرفه وقصـوره، أو مـروان في اصـبه واعتدائـه، 

أو هذا الأعرابي في جوعه وأطماره؟ فأشارت الجّارية نحو ابن عمّهـا الأعرابـي، ثـمّ 

 أنشأت تقول:

 هذا وإن كان في جوعٍ وأطمار ... أعزّ عندي من أهلي ومن جاري

 ودينار مٍ منهم ـــــــلّ ذي درهـــــــــــــــــــصاحب التاّج أو مروان عامله ... وكو 

ثمّ قالت: لست، واالله، يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان بخاذلته، ولقد كانت لـي معـه 

صحبة جميلة، وأنا أحقّ من صبر معه على السّرّاء والضّرّاء، وعلى الشّـدّة والرّخـاء، 

والبلاء، وعلى القسـم الـذي كتـب االله لـي معـه. فعجـب معاويـة ومـن وعلى العافية 

معه من جلسائه من عقلها وكمالها ومروءتها وأمر لهـا بعشـرة آلاف درهـمٍ وألحقهـا 

80Fفي صدقات بيت المسلمين.

١ 
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يروى، أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، خطب امرأةً من كلبٍ فبعـث عائشـة 

 "؟ قالت: ما رأيت طـائلاً. قـال: "كيف رأيتها  "ال لها: رضي االله عنها تنظر إليها، فق

. "لقــد رأيــت طــائلاً، ولقــد رأيــت حــالاً تجــدينها حتــى اقشــعرّت كــل شــعرةٍ فيــك 

 فقالت: وما دونك سضٌ يا رسول االله.

ويروى عن حياّن بن عمير أنهّ قال دخلـت علـى قتـادة بـن ملحـان فمـرّ رجـلٌ في 

قتـادة، وذلـك أنّ النبـي صـلّى االله عليـه وسـلّم،  أقصى الدّار فرأيـت صـورته في وجـه

 مسح وجهه.

قال حليلاّن المغنيّ: دخلت دار هارون الرّشيد فإذا أنا بجاريةٍ خماسيةٍّ، أحسـن 

الناّس وجها، على يدها سطران مكتوبان بالغاليـة، فقرأتهمـا فـإذا همـا ممّـا عمـل في 

بن سفيان يقول: رأيـت بمصـر  طران االله، فتنة لعباد االله وقال بعضهم: سمعت يحيى

جاريةً بيعت بألف دينارٍ، فما رأيت وجها قط أحسـن مـن وجههـا صـلّى االله عليهـا. 

قال: فقلت له يا أبا زكريّا، مثلـك يقـول هـذا مـع ورعـك وفقهـك؟ فقـال: ومـا تنكـر 

 عليّ من ذلك؟ صلّى االله عليها وعلى كلّ مليحٍ: يا ابن أخي الصّلاة رحمة.

بن لؤي بن االـب مـن مكّـة حتّـى نـزل بعمـان علـى رجـلٍ مـن قال: خرج شامة 

 الأزد.

وكان شامة بن لؤي من أجمـل خلـق االله، فقـراه وبـات عنـده. فلمـا أصـبح قعـد 

يستنّ فنظرت إليه زوجة الأزدي فأعجبها، فلمّـا رمـى، مضـت إلـى سـواكه فأخـذتها 
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مـه إلـى شـامة، فمصّتها، فنظر إليها زوجها، فحلـب ناقـةً وجعـل في اللـبن سـمّا وقدّ 

فغمزته المرأة، فأراق اللبن وخرج يسير. فبينما هو في موضعٍ يقال له خـرق الجّميلـة 

أهوت ناقته في عرفجة؟ فانتشلها وفيها أفعـى فنهشـت مشـفريها فحكتهـا علـى سـاق 

 شامة فمات. فقالت الأزد:

 جملة لمّا أنبتّ منها قرينها  إذا ناقتي حلّت بليلٍ ففارقت ... 

 وإيّاك نخفي عبرةً سضينها    حثيّ قليلاً فإنني ... فقلت لها 

81Fادرت بنا بعد الصّفاء وخنتنا ... وشرّ مصافي خلّةٍ من يخونها

١ 

 

قال سليمان بن أبي سمخ تزوّج رجلٌ من تهامة امرأةً مـن نجـدٍ فلمّـا نقلهـا إليـه، 

نـا؟ فقـال: قالت له: ما فعلت ريحٌ من نجد كانت تأتينا يقـال لهـا الصـبا مـا رأيتهـا هه

 يحجزها عناّ هذان الجّبلان. فأنشأت تقول:

 نسيم الصّبا يخلص إليّ نسيمها    أيا جبلي نعمان باالله خلّيا ... 

 فإنّ الصّبا ريحٌ إذا ما تنفّست ... على قلب محزونٍ تجلّت همومها

82Fأجد بردها أو يشف منيّ حرارةً ... على كبدٍ لم يبق إلا صميمها

٢ 
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أبي، قال: كان عندنا بالمدينة رجلٌ من قـريش كانـت لـه امـرأة  قال الزّبير حدثني

تعجبه ويعجبها، وكانت تحـول بينـه وبـين طلـب الـرّزق، وكـلّ ذلـك يحتملـه لشـدّة 

 محبتّه إيّاها فلمّا ساءت حاله وكثر دينه قال:

 شكى الفقر أو لام الصّديق فأكثرا إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه ...

 كلاّ وأوشكت ... قلوب ذوي القربى له أن تنكّراوصار على الأدنين 

 تعش ذا يسارٍ أو تموت فتعذرا      فسر في بلاد االله والتمس الغنى ...

 ولا ترض من عيشٍ بدونٍ ولا تنم ... وكيف ينام الليل من كان معسرا

 وما طالب الحاجات من حيث يبتغي ... من الناّس إلاّ من أجدّ وشمّرا

مرأته: أنا، واالله أحبكّ، ولا صبر لـي علـى مـا نحـن فيـه مـن ضـيق فلّما أصبح قال لا

العيش، فجهّزيني. فجهّزته، فخرج حتىّ قدم على معاويـة بـن أبـي سـفيان فقـام بـين 

الصّفّين، فأخبره بحاله، وأنشده الشّعر. فرقّ له، وأمـر لـه بـألف دينـارٍ وقـال لـه: لقـد 

هم فخذ وانصرف إلـيهم فأخـذها دلّني حالك على محبتّك لأهلك وكراهيتّك لفراق

83Fوانصرف راجعا.

١ 
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قال عليّ بن المغيرة كانت زينب بنت يوسـف بـن الحكـم بـن أبـي عقيـل أخـت 

الحجّاج بن يوسف لأبيه وأمّها الفارعة بنت همام بن عروة بـن مسـعودٍ الثقّفـي عنـد 

ن هـذا مـن المغيرة بن شعبة فرآها يوما تتخلّل بكرةً فقال لها أنت طـالقٌ واالله لـئن كـا

اذاءٍ لقد جشعت ونهمت، وإن كان من عشاءٍ لقـد أنتنـت وقـذرت، فقالـت قـبحّ االله 

ــه استمســك بــين  الــذواق والمطــلاق ولا يبعــد االله، واالله مــا هــو الــذي ظننــت، ولكنّ

84Fأسناني شظيةّ من السّواك.

١ 

وكان سبب قول النمّيري فيها: إنّ أباها يوسـف بـن الحكـم مـرض، وكـان يزيـد 

ولاّه صدقات الطّائف وأرض الشّراة، فنذرت إن االله عافاه أن تمشـي إلـى معاوية قد 

الكعبة معتمرةً مـن الطّـائف، وبـين الطّـائف ومكّـة يومـان وليلتـان، فمشـت ذلـك في 

اثنين وأربعين يوما، وكانت جميلةً وسيمةً فلقيها النمّيري، وهو محمّـد بـن عبـد االله 

 بن نميرٍ الثقّفي، ببطن نعمان فقال:

 طراتــــوةٍ عــــــــــه زينبٌ في نســــــــــــــب     تضوّع مسكا بطن نعمان إذ مشت   

 براتـــعثا ولا اــــــتلن لا شـــوأقب      ن منى ــين المحصب مــــن ما بــــتهادي  

 راتــمؤتج   نــــــللرّحم ين ـــــــيلبّ        يّةً ــــــــعش  حاتٍ ــــــــرائ خٍّ ـــــبف مررن   

 ضاتــــمن الف اه ــــــــــــري لّع ـــــــــــــــــتط       بر الورد فاام ـــبالعن  أرج     هاــل    

                                                      
 ٢٦أخبار النساء ص ١
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 شطر الليل معتمرات ين ـــــويمش       ان من التّقى ــــــــراف البنــــــئن أطـــيخبّ    

 للجّمرات     الكفّ   بنان  وأبدت         ليست كأخرى أوسعت جنب درعها     

 عرفات  من راح  ن ــم  ها ــــبرؤيت        تنت ـــفأف يدٍ ــراءى من بـــــــت  تـــومال   

 اللّحظات     فاتك  بطرفٍ   بليت       ني ـــإنّ   عمانــــــن وم ـــــــي من لبيّ ــــتقسّ    

 بالحجرات   دور اللهو ويقطعن             يرةً ــــــكث   ودوراً  اراً ـــأست اهرن ــــيظ   

 حذرات  ينهـــــتلق  ن أنـــم وكنّ            ب النمّيري أعرضت ـا رأت ركــــولمّ    

 ياتــــــكالظّب  ملء العين أوانس            كالدّما   وةً شمّ العرانينــــــت نســـدع   

 مضطمرات  بطونا لطاف الطّيّ                 با ــزين  بنــيحج  ا قمنـــن لمّ ـتفأبدي  

 مهتصرات ون الورد ــــــيناع اص          اولت ـــتن  باءــــــالظّ   عافيرـــي :  تـــقل   

 معتمرات  التّعمير  ن منــــخرج          ه ـــــرأيتركـــبٍ    ـــــل مث رعيني ـــت فلم    

 حسرات إثرها     سيــــنف   عـتقطّ             ةً ـــصبابو  اــنحوه   ياقاـــاشت  وكدت  

 ذو امرات  من الحبّ إنّ الحبّ              امرةً   وجدي بزينب من  واادرت    

 والزّفرات واق ـة الأشــــعلى لوع            ملامتي   يظهرون  ابيــصح ل ــــوظ  

 بالعبرات  ب ــــت رداء العصـبلل            إنّما   ظةــوالحفي فسي ــــعت نـــفراج  
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85Fبراتـــــمعت  لو كنّ  رةٍ ــــــلذي عب            كان في عصياني النفّس زاجرٌ  وقد      

١ 

 

قال مسلم بن جندب الهلالي كنت مع عبـد االله بـن الزّبيـر بنعمـان واـلام ينشـد 

ني تشـببّت بأخـت خلفه، وهو يشتمه أقبح الشّتم. فقلت لـه: مـا هـذا؟ فقـال: دعـه فـإ

هذا الحجّاج بن يوسف. فلمّا قتل الحجّاج عبد االله بن الزّبير دعا النّـاس إلـى البيعـة، 

فتأخر محمّد حتىّ قام في آخر الناّس ولم يجد من الحضـور بـدّاً. فلمّـا دنـا منـه قـال: 

أمحمّدٌ؟ قال نعم: قال: أنشدني ما قلت. فأنشدته قصيدتي هـذه فقـال: لـولا أن يقـول 

لضـربت عنقـك، أنـج لا نجـوت ولا تعــد فقـال: لا تعرضـت لاسـم زينـب مــا  قائـلٌ 

 بقيت.

قال: ولما خاف النمّيري من الحجّاج عاذ بأبيه يوسف بن الحكـم. فلمّـا أرسـل 

عبد الملك الحجّاج لقتال ابن الزّبير، قام إليـه يوسـف بـن الحكـم وقـال لـه: يـا أميـر 

به العربيّ ابنة عمّه، وقـد علمـت أنّ هـذا لـم المؤمنين إنّ فتىً مناّ ذكر زينب بما يذكر 

يزل يتقلّب عليه. قال عبد الملك: أليس النمّيري؟ قال: بلى، قد سـمعت شـعره فمـا 

 سمعت مكروها ثمّ أقبل على الحجّاج وقال: لا تعرض له.

                                                      
 -دار الفكر   ط ٦/٢٠٤ أبي الفرج الأصفهاني الأغاني،  ٢١٧ص المحاسن والأضداد،  ٦/١٧٣ العقد الفريد ١

 بيروت



==١٠٧ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

ويقال إنّ عبد الملك لمّا بلغه شعر النمّيـري كتـب إلـى الحجّـاج: قـد بلغنـي مـا 

يري، فلا تدنـه فتقطعـه، ولا تقصـه فتغـره. ولكـن أهملـه والـه عنـه. كان من قول النمّ

 فلم يهجه الحجّاج ومن قوله فيها:

 تشتو بمكّة نعمة ... ومصيفها بالطّائف

86Fأكرم بتلك مواقفا ... وبزينب من واقف

١ 

  

قال الزّبير بن بكار: حكى الحسن بـن علـي مـولى بنـي أميّـة قـال: خرجـت إلـى 

مهاة ودنا الليل رفع لي قصرٌ فأهويت إليه، فإذا أنـا بـامرأةٍ لـم أر الشّام فلمّا كنت بالسّ 

قط مثلها حسنا وجمالاً. فسلّمت، فردت عليّ السّـلام، قالـت: ممّـن أنـت؟ قلـت: 

من بني أميةّ. قالت: مرحبا بك، أنزل، فأنا امـرأةٌ مـن أهلـك. فـأنزلتني أحسـن منـزلٍ 

 وبتّ أحسن مبيتٍ.

إليـك حاجــة. قلـت مــا هـي؟ فأشــارت إلـى ديــرٍ، فلمّـا أصــبحت قالـت: إنّ لــي 

وقالت: إنّ في ذلك الدّير ابن عمّي، وهو زوجي، وقد البـت عليـه نصـرانيةٌّ في ذلـك 

الدّير، فتمضي إليه وتعظه. فخرجت حتىّ انتهيت إلى الدّير، فإذا برجلٍ في فنائـه مـن 

وأيـن بـتّ، أحسن الرّجال وأجملهم. فسلّمت عليـه، فـردّ وسـأل. فأخبرتـه مـن أنـا، 

                                                      
 ٦/٢١٧، الأغاني  ٢٩أخبار النساء ص ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٠٨

وما قالت المرأة. فقال: صدقت، أنا رجلٌ من أهلك من أهـل الحـارث بـن الحكـم. 

ثمّ صاح: يا قسطا. فخرجت إليه نصرانيةٌّ عليها ثياب حبرات وزنانير ما رأيـت قبلهـا 

 ولا بعدها أحسن منها. فقال: هذه قسطا، وتلك أروى، وأنا الذي أقول:

 اك لعمري يذهب الحبّ بالحبّ وبدّلت قسطا بعد أروى وحبّها ... كذ

87Fكبدر الدّجى أوفى على اصنٍ رطب    وما هي أما ذكرها بنبطيةٍّ ...

١ 

 

قال الزّبير بن بكار: حدّثني عبد الملك بن عبد العزيز قال كانت بنت أبـي عبيـدة 

بن المنذر بن الزّبير عند أبي بكر بن عبد الرّحمن من محرمه وكـان يخـدمها وكانـت 

مال له. وكانت تضنّ عنه، فخرج يريد الشّام بطلب الرّزق، فلمّـا كـان ذات مالٍ، ولا 

ببعض الطّريق رجع فمرّ بجلسائه بالمصلّى فقالوا: زاد خير. ثمّ دخـل عليهـا فقالـت 

 له: أبخيرٍ رجعت؟ فقال لها:

 ع سراعا، والعيش تهوي هويّا بينما نحن من بلاكث فالقا ... 

 نا، فما استطاع مضيّاخطرت خطرةً على القلب من ذكراك وه

 قلت: لبّيك، إذ دعاني لك الشّو ... ق وللحاديين حبّ المطياّ

88Fقالت له: لا جرم واالله لأشاطرنكّ مالي فشاطرته إيّاه ولم تدعه للسّفر بعد.

٢ 

                                                      
 ٣٠أخبار النساء ص ١
 ٣١أخبار النساء ص ، بيروت –رقم شركة دار الأرقم بن أبي الأ ط ٢/٧٦ الراغب الأصفهانى محاضرات الأدباء  ٢



==١٠٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

روى إبراهيم بن حسن بن يزيد، عن شيخٍ من ساكني العقيـق قـال: إنّـي لواقـفٌ 

رأة على راحلـة وحولهـا نسـوة، فنظرنـا إليهـا، بالعقيق، وقد جاء الحاج، إذ طلعت ام

فأعجبتنا حالها. فلمّا كانت حذاء قصر سفيان بن عاصم بن عبـد العزيـز بـن مـروان، 

عدلت إلينـا، ونحـن ننظـر. فنزلـت قصـراً مـن تلـك القصـور فأقامـت فيـه سـاعةً ثـمّ 

خرجت، فركبت ومضـت، وإنّ عينيهـا لتنقطـان دموعـا. فقلـت: لأنظـر مـا صـنعت 

 لمرأة؟ فدخلت القصر، فإذا كتاب يواجهني في الجّدار، فقرأته فإذا هو:هذه ا

 أليس كفى حزنا لذي الشّوق أن يرى، ... منازل من يهوى معطلةً قفرا؟

 يزيد اشتياقا كلّما حاول الصّبرا   بلى، إنّ ذا الشّوق الموكّل بالهوى، ... 

كــان ســفيان بــن عاصــم وتحتــه مكتــوبٌ: وكتبتــه آمنــة بنــت عمــر بــن عبــد العزيــز. و

89Fزوجها فتوفّي عنها.

١ 

 

ذكروا عن عائشة، رضي االله عنها، أنهّـا لمّـا قـدمت البصـرة خطبـت وبحضـرتها 

الأحنف بن قيس وموسى بن طلحة ورجالٌ من وجوه العرب، فقالت بعقب ذلـك: 

إنيّ أتيت أطلب بدم الإمام المـذكور برمّتـه الحرمـات الأربـع. فمـن ردّنـا عنـه بحـقٍّ 

                                                      
 ٣١أخبار النساء ص ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١١٠

، ومــن ردّنــا عنــه بباطــلٍ قاتلنــاه. فربمّــا نصــر الظــالم علــى المظلــوم والعاقبــة قبلنــاه

 للمتقّين.

قال لهـا موسـى بـن طلحـة: قـد فهمنـا كلامـك، فمـا الأربـع حرمـات؟ فقالـت: 

حرمة الشّهر، وحرمة البلد، وحرمة الإمامة، وحرمة الختونـة، لا يصـلح إمـراء بعـده 

سـائلك ومغلـظٌ لـك في المسـألة فـلا تجـدين  أبداً. فقال لها الأحنف رحمـه االله: إني

عليّ. أعندك عهدٌ من رسول االله في خروجك هذا؟ قالت: لا. قال لها: أفعندك عهـدٌ 

من رسول االله أنكّ معصومةٌ من الخطأ؟ قالت: لا. قال لهـا: صـدقت، أن االله رضـي 

يـه وسـلّم لك المدينة فأبيت إلاّ البصرة، وأمرك بلزوم بيت نبيّـه محمّـد صـلّى االله عل

فنزلت بين الحرسة الضّبي. ألا تخبريني يا أمّ المؤمنين أللحرب قدمت أم للصّـلح؟ 

قالت: بل للصّلح، فقال لها: واالله لو قـدمت ومـا بيـنهم إلاّ الخفـق بالنعّـال والقـذف 

بالحصبا، ما اصطلحوا على يديك، فكيـف والسّـيوف علـى عـواتقهم؟ قالـت: لقـد 

90Fعقوق أبنائي. هي، إلى االله أشكواستغرق حكم الأحنف هجاه أيا

١ 

  

 

 

                                                      
 ٣٢أخبار النساء ص ١



==١١١ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 في صفات النساء المحمودة
 

كتب الحجاج إلى الحكـم بـن أيـوب أن اخطـب لعبـد الملـك بـن مـروان امـرأة 

جميلة من بعيد، مليحة من قريب، شريفة في قومهـا، ذليلـة في نفسـها، مؤاتيـة لبعلهـا. 

سن المرأة حتى يعظـم فكتب إليه قد أصبتها لولا عظم ثديها، فكتب إليه لا يكمل ح

91Fثديها، فتدفي الضجيع، وتروي الرضيع.

١ 

وقال عبد الملك بن مروان لرجل من اطفان: صـف لـي أحسـن النسـاء؟ قـال: 

خذها يا أمير المـؤمنين ملسـاء القـدمين، ردمـاء الكعبـين، ناعمـة السـاقين، ضـخماء 

، حمـراء الركبتين، لفاء الفخذين، ضخمة الذراعين. رخصة الكفـين، ناهـدة الثـديين

الخــدين، كحــلاء العينــين، زجــاء الحــاجبين لميــاء الشــفتين بلجــاء الجبــين، شــماء 

العرنين، شنباء الثغر، محلولكة الشعر، ايداء العنـق، مكسـرة الـبطن. فقـال: ويحـك 

 وأين توجد هذه؟ قال:

92Fتجدها في خالص العرب وفي خالص الفرس.

٢ 

                                                      
 ٧/١١٥ العقد الفريد ١
 ٧/١١٦ العقد الفريد،  ٤٦٢ص المستطرف في كل فن مستطرف ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١١٢

فاقة فأثر فيهـا الغنـى وأدبهـا وقال حكيم: عليكم بمن تربت في النعيم ثم أصابتها 

وقال رجـل لخاطـب: ابـغ لـي امـرأة لا تـؤنس جـارا ولا تـوطن دارا، يعنـي لا  .الفقر

 تدخل على الجيران ولا تدخل الجيران عليها، وفي مثل هذه قال الشاعر:

 هيفاء فيها إذا استقبلتها صلف ... عيطاء اامضة الكعبين معطار

93Fبساحة الدار لا بعل ولا جار خود من الخفرات البيض لم يرها ...

١ 

  

وكـان هـو مـن أقـبح  وكانت امرأة عمـران بـن حطـان مـن أجمـل النـاس وجهـا،

الناس وجها، فقال لها يوما: أنا وإياك في الجنة إن شاء االله تعالى، فقالـت لـه: وكيـف 

 ذلك؟ فقال:

لأني أعطيــت مثلــك فشــكرت وأعطيــت مثلــي فصــبرت، والصــابر والشــاكر في 

بعضــهم: رأيــت في طريــق مكــة أعرابيــة مــا رأيــت أحســن منهــا وجهــا، الجنــة. وقــال 

فقعدت أنظر إليها، وأتعجب من جمالها، فجاء شيخ قصير، فأخذ بردائهـا وسـار بهـا 

ومضى فلقيتها مرة أخرى، فقلت لها: من هذا الشيخ؟ قالـت: زوجـي. قلـت: كيـف 

 يرضى مثلك بمثله فأنشدت:

 إلى شيخ بأقبح تمثالأيا عجبا للخود يجري وشاحها ... تزف 

                                                      
 ٤٦٢المستطرف في كل فن مستطرف ص ١



==١١٣ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 يعزّ علينا من بني العم والخال      دعاني إليه أنه ذو قرابة ...

 وسمع بعضهم قائلا يقول:

 نوافق عند الأكرمين نوامي   ومن لا يرد مدحي فإن مدائحي ... 

 نوافق عند المشضي الحمد بالندى ... نفاق بنات الحارث بن هشام

بنـات الحـارث بـن هشـام؟ قـال: كـن مـن أجمـل  فقال: يا ابن أخي ما بلغ مـن نفـاق

الناس وجوها وكان أبوهن إذا زوجهن يسوقهن ومهورهن إلـى بعـولتهن. فقـال: يـا 

94Fابن أخي لو فعل هذا إبليس ببناته لتنافست فيهن الملائكة المقربون.

١ 

 وقال عبد الملك لابن أبي الرقاع كيف علمك بالنساء؟

 ل يقول:قال: أنا واالله أعلم الناس بهن، وجع

 قضاعية الكعبين كندية الحشا ... خزاعية الأطراف طائية الفم

 لها حكم لقمان وصورة يوسف ... ومنطق داود وعفة مريم

وقـالوا: الوجـه الحسـن أحمـر، وقـد تضـرب فيـه الصـفرة مـع طـول المكــث في 

 الكن والتضمخ بالطيب.

وإذا فـرق يصـفر.  وقالوا: أن الوجه الرقيق البشرة الصافي الأديم إذا خجل يحمّر

 ومنه قولهم: ديباج الوجه، يريدون تلونه من رقته، قال علي بن زيد في وصفه:

                                                      
 ٤٦٣المستطرف في كل فن مستطرف ص ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١١٤

 حمرة خلط صفرة في بياض ... مثل ما حاك حائك ديباجا

 وقال علي بن عبد ربه:

 بيضاء يحمر خداها إذا خجلت ... كما جرى ذهب في صفحتي ورق

فهــي بالضــحى بيضــاء  وقــالوا: إن الجاريــة الحســناء تتلــون بتلــون الشــمس

 وبالعشي صفراء فقال ذو الرمة:

 بيضاء صفراء قد تنازعها ... لونان من فضّة ومن ذهب

قالوا: ليس المرأة الجميلة التي تأخذ ببصرك جملة على بعد فإذا دنت منـك لـم 

95Fتكن كذلك، بل الجميلة التي كلما كررت بصرك فيها زادتك حسنا.

١ 

  

  

 

 

 

 

 

                                                      
 ٤٦٣المستطرف في كل فن مستطرف ص ، ٧/١٢٦ العقد الفريد ١



==١١٥ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 في صفة المرأة السوء  
 

ــلم:  ــه وس ــلّى االله علي ــي ص ــال النب ــدّمن«ق ــراء ال ــاكم وخض ــة » . إي ــد الجاري يري

 الحسناء في المنبت السوء.

قـال عمـر بـن الخطـاب: النسـاء ثلاثـة: هينـة عفيفـة مسـلمة، تعـين أهلهـا علـى   

العيش ولا تعين العيش على اهلها. واخرى وعاء للولـد. وثالثـة اـل قمـل يلقيـه االله 

96Fعباده.في عنق من يشاء من 

١ 

أن المرأة السـوء مثـل شـرك الصـياد لا ينجـو منهـا «في حكمة داود عليه السلام: 

97F» .إلا من رضي االله تعالى عنه

٢ 

 وقيل: المرأة السوء ال يلقيه االله تعالى في عنق من يشاء من عباده.

وقيل لأعرابي كان ذا تجربة للنساء، صف لنا شر النسـاء فقـال: شـرهن النحيفـة 

اللحم المحيـاض الممـراض المصـفرة الميشـومة العسـرة المبشـومة  الجسم القليلة

السـلطة البطــرة النفــرة الســريعة الوثبــة، كأنهــا لســان حربــة تضــحك مــن ايــر عجــب 

وتبكــي مــن ايــر ســبب وتــدعو علــى زوجهــا بــالحرب، أنــف في الســماء وإســت في 

ــدفن  ــديد، وت ــوتها ش ــد، وص ــا وعي ــد كلامه ــة الوري ــد، منتفخ ــا حدي ــاء، عرقوبه الم

                                                      
 ٧/١٢١العقد الفريد  ١
 ٧/١٢١العقد الفريد  ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١١٦

لحسنات وتفشي السيئات، تعين الزمان على بعلهـا، ولا تعـين بعلهـا علـى الزمـان، ا

ليس في قلبها عليه رأفة ولا عليها منه مخافـة، إن دخـل خرجـت وإن خـرج دخلـت، 

ــا  ــرة الــدعاء، قليلــة الإرعــاء تأكــل لمّ وإن ضــحك بكــت، وإن بكــى ضــحكت، كثي

وبيتهـا مزبـول، إذا حـدثت  وتوسع ذما، ضيقة الباع، مهتوكـة القنـاع، صـبيها مهـزول

تشير بالأصابع وتبكي في المجامع، بادية من حجابها، نباحـة عنـد بابهـا، تبكـي وهـي 

ظالمة، وتشهد وهي اائبة قد دلّي لسانها بـالزور وسـال دمعهـا بـالفجور، ابتلاهـا االله 

 بالويل والثبور وعظائم الأمور. 

ذلك أن تكـون عنـد قربهـا  ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فإن علامة

منه مرتدة الطرف عنه كأنها تنظر إلى إنسان ايـره مـن ورائـه، وإن كانـت محبـة لـه لا 

98Fتقلع عن النظر إليه.

١ 

 قال بعضهم:

 لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي ... ولكن قرين السوء يلقى معمّر

 نكرــــــير ومـــــــــــــكه نـــــــــــــــوعذّبها في  فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا ... 

 وقال زيد بن عمير:

 أبى االله إلا خزيها فتعود    ...   أعاتبها حتى إذا قلت أقلعت 

                                                      
 ٤٦٤المستطرف في كل فن مستطرف ص ١



==١١٧ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 فإن طمثت قادت وإن طهرت زنت ... فهاتيك تزني دائما وتقود

وقال داود عليه الصلاة والسلام: المرأة السوء على بعلها كالحمل الثقيـل علـى 

 99F١.الصالحة كالتاج المرصع بالذهب كلما رآها قرت عينه  الشيخ الكبير، والمرأة

ــاس،  ــدّة النفّ ــال: ش ــر خص ــرأة بعش ــب االله الم ــال: عاق ــه ق ــن منبّ ــب ب ــن وه ع

ــراث امــرأتين ميــراث رجــل  ــالحيض، وبالنجاســة في بطنهــا وفرجهــا، وجعــل مي وب

واحد، وشهادة امرأتين كشهادة رجل، وجعلها ناقصة العقـل والـدّين لا تصـلّي أيّـام 

يضها، ولا يسلّم على النساء، وليس عليهنّ جمعـة ولا جماعـة، ولا يكـون مـنهنّ ح

100Fنبيّ، ولا تسافر إلا بوليّ.

٢ 

 وكان يقال: ما نهيت امرأة قطّ عن شيء إلاّ أتته. وقال طفيل  في هذا المعنى: 

 منها المرار وبعض المرّ مأكول  إنّ النسّاء كأشجار نبتن معا ... 

 مفعول    دّ ـــلا ب واقع   هــــــــــــــفإنّ      ى ينهين عن خلق ... إنّ النسّاء مت      

عن رجاء بـن حيـوة قـال: قـال معـاذ: إنكـم ابتليـتم بفتنـة الضّـرّاء فصـبرتم، وإني 

اء، إذا تحلّـين الـذّهب سـأخاف عليكم فتنة السّرّاء، وإن من أشدّ من ذلكم عنـدي الن

101Fلغنيّ، وكلّفن الفقير ما لا يجد.ولبسن ريط  الشام وعصب اليمن، فاتعبن ا

٣ 

                                                      
 ٤٦٤المستطرف في كل فن مستطرف ص ١
 ٤/١١٠ عيون الأخبار ٢
 ٤/١١١عيون الأخبار  ٣



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١١٨

 قال بعض الشعراء: 

 عليك شجا يؤذيك حين تبين     كن ــــــــت  تك ولاـــــع بها ما ساعفـــــتمتّ            

 ينـستل ن خلاّنها ــــــــــــرك مـــــاي      إنّها ــــيان فــــك اللّ ــــأعطت هي  وإن           

102Fفليس لمخضوب البنان يمين        لا ينقض النأي عهدها وإن حلفت           

١ 

أبو عليّ الأمويّ قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عند عبـد االله بـن 

أبي بكر الصدّيق رضي االله عنه، وكانـت قـد البتـه في كثيـر مـن أمـره؛ فقـال لـه أبـوه: 

 :طلّقها، فطلّقها وأنشأ يقول 

 .. وخلق سويّ ما يعاب ومنطقلها خلق سهل وحسن ومنصب .

 فرمي يوم الطائف بسهم؛ فلما مات قالت ترثيه: 

 عليك ولا ينفكّ جلدي أابرا      ت لا تنفكّ عيني سخينة ـــــــوآلي                 

 اج وأصبراــــأعزّ وأحمى في الهي     ين ما رأت مثله فتى ـــــــه عـــفلل                 

 إلى الموت حتى يضك الرّمح أحمرا   إذا شرعت فيه الأسنةّ خاضها                  

 ثم خطبها عمر بن الخطّاب، فلمّا أولم قال عبد الرحمن بن أبي بكر:

يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أدخـل رأسـي علـى عاتكـة؟ قـال: نعـم، يـا عاتكـة 

 استضي؛ فأدخل رأسه فقال: 

                                                      
 لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت  ط ٢/١٩٦ الهمذاني باء الدين الكشكول ١



==١١٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 يك ولا ينفكّ جلدي أصفراوآليت لا تنفكّ عيني قريرة ... عل

فنشجت نشجا عاليا  ؛ فقال عمـر: مـا أردت إلـى هـذا! كـلّ النسـاء يفعلـن هـذا! 

افر االله لك. ثم تزوّجها الزّبير بعد عمر وقد خلا مـن سـنهّا  ، فكانـت تخـرج باللّيـل 

إلى المسجد ولها عجيـزة ضـخمة  ؛ فقـال لهـا الزّبيـر: لا تخرجـي؛ فقالـت: لا أزال 

عنــي، وكــان يكــره أن يمنعهــا، لقــول النبــيّ صــلّى االله عليــه وســلم: لا أخــرج أو تمن

تمنعوا إمـاء االله مسـاجد االله؛ فقعـد لهـا الزّبيـر متنكّـرا في ظلمـة اللّيـل، فلمـا مـرّت بـه 

قرص عجيزتها؛ فكانت لا تخرج بعد ذلك؛ فقال لهـا: مالـك لا تخـرجين؟ فقالـت: 

103Fوسع لي.كنت أخرج والناس ناس، وقد فسد الناس فبيتي أ

١ 

قال المدائييّ: احتضـر رجـل مـن العـرب ولـه ابـن يـدبّ بـين يديـه؛ وأم الصّـبيّ 

 جالسة عند رأسه؛ واسم الصبيّ معمر فقال: 

 ويقذف في أيدي المراضع معمر          وإنيّ لأخشى أن أموت فتنكحي              

 ه خلوق ومجمر ــــشغلكم عنـــوي        وقلائد  ه ـــــتور دونـــرخى ســـــوت             

104Fار معمر إلى ما ذكر.ـــــــــــثم ص        زوجت ــــــفما لبث أن مات، ثم ت             

٢ 

عن الحسن: أنّ شابيّن كانا متآخيين على عهد عمر بن الخطّاب رضي االله عنـه، 

 فأازى  أحدهما، فأوصـى أخـاه بأهلـه؛ فـانطلق في ليلـة ذات ريـح وظلمـة إلـى أهـل

                                                      
 ٤/١١٣ عيون الأخبار ١
 ٤/١١٣ار عيون الأخب ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٢٠

أخيــه يتعهّــدهم، فــإذا ســراج في البيــت يزهــر  ، وإذا يهــوديّ في البيــت مــع أهلــه وهــو 

 يقول: 

 وأشعث ارّه الإسلام منيّ ... خلوت بعرسه ليل التّمام

 أبيت على ترائبها ويضحي ... على جرداء لاحقة الحزام

 إلى فئام ونهضينتئام ـــــــــــف         كأنّ مجامع الرّبلات منها ...              

فرجع الشابّ إلى أهله، فاشتمل  السيف حتى دخل علـى أهـل أخيـه فقتلـه، ثـم 

جرّه وألقاه في الطريق؛ فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل لا يدرون من قتله، فـأتوا عمـر 

بن الخطّاب فدخلوا عليه وذكروا ذلك لـه، فنـادى عمـر في النّـاس: الصـلاة جامعـة، 

مد االله وأثنى عليه، ثم قال: أنشد االله رجلا علـم مـن فاجتمع الناس فصعد المنبر فح

هذا القتيل علما إلا أخبرني به؛ فقام الشابّ فأنشده الشعر وأخبره خبره؛ فقـال عمـر: 

105Fلا يقطع االله يدك، وهدر دمه.

١ 

كان ابن عباّس يقول: مثل المرأة السّوء: كان قبلكم رجل صالح له امـرأة سـوء، 

االله إليك بأنّـه جعـل لـك ثـلاث دعـوات، فسـل مـا  فعرض له رجل فقال: إني رسول

شئت من دنيا أو آخرة ثم نهض، فرجع الرجل إلـى منزلـه؛ فقالـت لـه امرأتـه: مـا لـي 

                                                      
 ٤/١١٣عيون الأخبار  ،دار هجر ط  ٨/٣٠٦ بن كثير ا البداية والنهاية ١



==١٢١ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

أراك مفكّرا محزونا؟ فأخبرها؛ فقالت: ألست امرأتـك وفي صـحبتك وبناتـك منّـي! 

 فاجعل لي دعوة، فأبى. فأقبل عليه ولده وقلن:

ل: لـك دعـوة؛ فقالـت: اللهـم اجعلنـي أحسـن النـاس أمّنا، فلم يزلن به حتّـى قـا

وجها فصارت كذلك، وجعلت توطىء فراشها وهو يعظها فلا تتعّظ، فغضـب يومـا 

فقال: اللهمّ اجعلها خنزيرة، فتحوّلت كذلك؛ فلمـا رأيـن بناتـه مـا نـزل بـأمّهن بكـين 

وضربن وجوههن ونتفن شعورهن، فرقّ لهـن قلبـه فقـال: اللهـمّ أعـدها كمـا كانـت 

106Fأوّلا؛ فذهبت دعواته الثلاث فيها.

١ 

قــال عبــد االله بــن عكرمــة: دخلــت علــى عبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام 

المخزومـيّ أعــوده، فقلــت: كيــف تجــدك؟ فقـال: أجــدني واالله بــالموت، ومــا مــوتي 

فحلفـت لـه وآلـت ألاّ  -يعني امرأته -بأشدّ عليّ من تمتعّ أمّ هشام، أخاف أن تتزوّج

شي وجهه نور، ثم قال: شـأن المـوت أن ينـزل متـى شـاء، ثـم مـات، تتزوّج بعده، فغ

 فتزوّجت بعمر بن عبد العزيز؛ فقلت:

 فإن لقيت خيرا فلا يهنئنهّا ... وإن تعست فلليدين وللفم

فبلغها، فكتبت إليّ: قد بلغني بيتك الذي تمثّلت به، وما مثلـي ومثـل أخيـك إلاّ 

  كما قال الشاعر: 

                                                      
 ٤/١١٤عيون الأخبار  ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٢٢

  ين المرجّع ـضت نحبها بعد الحنـــق             رحة ــذات ت   والها  إلاّ   تــكن ل ــوه

  ف فضبع ـــــنع بإلــــن الأرض أو تقــم             ة ــــد طيّ ـبع تدّكر   نهــــع ل ــتس  متى

 وفي اير من قد وارت الأرض فاطمع   فدع عنك من قد وارت الأرض شخصه 

ت حسابها، وإذا هي قـد أعجلـت عـدّتها، وقـد فبلغ ذلك منيّ كلّ ايظ، واحتسب

بقي عليها أربعة أيّام، فدخلت على عمر فأخبرته بذلك، فـنقض النكّـاح وعـزل عـن 

107Fالمدينة.

١ 

كان صخر بـن الشـريد أخـو الخنسـاء خـرج في اـزوة فقاتـل فيهـا قتـالا شـديدا، 

فأصابه جرح رايب ، فمرض فطـال بـه مرضـه وعـاده قومـه، فقـال عائـد مـن عـوّاده 

ومــا لامرأتــه ســلمى  : كيــف أصــبح صــخر اليــوم؟ قالــت: لا حيّــا فيرجــى ولا ميتّــا ي

فينسى، فسمع صخر كلامها فشقّ عليه، وقـال لهـا: أنـت القائلـة كـذا وكـذا؟ قالـت: 

نعم اير معتذرة إليك. ثم قال عائد آخر. لأمّه: كيـف أصـبح صـخر اليـوم؟ فقالـت: 

  ير ما رأيناه سواده  بيننا. فقال صخر: أصبح بحمد االله صالحا ولا يزال بحمد االله بخ

 وملّت سليمى مضجعي ومكاني    يادتي ـــــــــتملّ ع ما   خرـــــــــأرى أمّ ص    

  غض بالحدثان ـــــــــي ن ـــــوم ك ــعلي            وما كنت أخشى أن أكون جنازة    

 أذى وهوان  اش إلاّ فيــــــلا عــــــــــــف     بأمّ حليلة  اوى ـــــــــامرىء س أيّ ـــف   

                                                      
 ٤/١١٥عيون الأخبار  ١



==١٢٣ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

  ير والنزّوان ـــــــالع  ل بينــــــد حيــــــوق     عه ــــأستطي لو  زم ــأمر الحــأهمّ ب      

 ت له أذنانـن كانــــت مــــــــــوأسمع      لعمري لقد أنبهت من كان نائما       

الفسـطاط حتـى فاضـت نفسـها ، ثـم  فلما أفاق عمد إلـى سـلمى فعلّقهـا بعمـود

108Fنكس من طعنته فمات.

١ 

أنّ أردشير سار إلى الحضر  ، وكان ملك السّواد متحصّنا فيهـا، وكـان مـن  وقيل

أعظم ملوك الطوائف  ، فحاصره فيها زمانا لا يجد إليه سبيلا، حتى رقيت ابنة ملـك 

ليهـا: إن أنـت السّواد يوما، فرأت أردشير فعشـقته فنزلـت وأخـذت نشّـابة وكتبـت ع

شرطت لي أن تتزوّجنـي دللتـك علـى موضـع تفتـتح منـه هـذه المدينـة بأيسـر حيلـة 

وأخف مؤونة، ثم رمت بالنشّابة نحو أردشير؛ فكتب الجواب في نشّـابة: لـك الوفـاء 

بما سألت، ثم ألقاهـا إليهـا؛ فكتبـت إليـه تدلّـه علـى الموضـع؛ فأرسـل إليـه أردشـير 

هـل المدينـة اـارّون  فقتلـوا ملكهـا وأكثـر مقاتلتهـا وأ ، فافتتحه ودخـل هـو وجنـوده

وتزوّجها؛ فبينما هي ذات ليلة على فراشه أنكرت مكانها حتى سـهرت لـذلك عامّـة 

ورقة من ورق الآس قـد أثّـرت في روا في الفراش فوجدوا تحت المحبس ليلتها، فنظ

نــد ذلـك عمــا كــان أبوهــا يغـذوها بــه؛ فقالــت: كــان أكثــر جلـدها، فســألها أردشــير ع

اذائي الشّهد والزّبد والمـخّ؛ فقـال أردشـير: مـا أحـد ببـالغ لـك في الحبـاء والإكـرام 

مبلغ أبيك، ولئن كان جزاؤه عندك على جهد إحسانه مـع لطـف قرابتـه وعظـم حقّـه 

                                                      
 ٤/١١٦عيون الأخبار  ،دار الفكر العربي  ط ٤/٥١ المبرد الكامل في اللغة والأدب ١
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ب فـرس شـديد جهد إساءتك، ما أنا بآمن لمثله منك؛ ثـم أمـر بـأن تعقـد قرونهـا بـذن

109Fالمراح  جموح ثم يجرى؛ ففعل ذلك حتى تساقطت عضوا عضوا.

١ 

العتبــي: ســمعت أبــي يحــدّث عــن نــاس مــن أهــل الشــام: أن أخــوين كــان قــال 

لأحدهما زوجة، وكان يغيب ويخلفه الآخر في أهله، فهويتـه امـرأة الغائـب، فأرادتـه 

مـا حـال امـرأة تـراود في على نفسها فامتنع؛ فلما قدم أخوه سألها عن حالها، فقالت: 

كلّ حين! فقال: أخي وابن أمّي! وإني لا أفضحه! ولكن الله علـيّ ألاّ أكلّمـه أبـدا؛ ثـم 

هلك الأخ ودفنوه وقضوا حجّهـم  حجّ وحجّ أخوه والمرأة؛ فلما كانوا بوادي الدّوم

  ورجعوا؛ فمرّوا بذلك الوادي ليلا، فسمعوا هاتفا يقول: 

  ترى ... عليك لأهل الدّوم أن تتكلّماأجدّك تمضي الدّوم ليلا ولا

 ومرّ بوادي الدّوم حياّ لسلّما     وبالدّوم ثاو لو ثويت مكانه ... 

فظنتّ المرأة أنّ الندّاء من السماء، فقالـت لزوجهـا: هـذا مقـام العائـذ، كـان مـن 

أخيــك ومنّــي كيــت وكيــت؛ فقــال: واالله لــو حــلّ قتلــك لوجــدتني ســريعا، ففارقهــا 

  على قبر أخيه، وقال: وضرب خيمة 

 هجرتك في طول الحياة وأبتغي ... كلامك لما صرت رمسا وأعظما

 ذكرت ذنوبا فيك كنت اجضمتها ... أنا منك فيها كنت أسوا وأظلما

                                                      
 ردار صاد ط ٢/١٩٦ السراج القاري البغدادي أبو محمد مصارع العشاق ١
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110Fولم يزل مقيما حتى مات ودفن بجنب أخيه، فالقبران معروفان.

١ 

  وقال الأخطل: 

  ين مقالا ـنات لمن قلـمحسوال       مسبةّ  ن ـــهوي  لمن ات ــالمهدي  

  وإذا مذلت يكنّ عنك مذالا           يرعين عهدك ما رأينك شاهدا  

  ووجدت دون عداتهنّ مطالا         نه ـــــــائلا أخلفــن ك ــوإذا وعدن

111Fنسب يزيدك عندهن خبالا        ه ــــــــــــفإنّ   عمّهنّ   ونكـدع وإذا 

٢   

قـال: كـان عنـد رجـل مـن قـريش امـرأة يحبهّـا،  عن يحيـى بـن طفيـل الجشـميّ 

فسافر عنها، فقالت له: أشيعّك، فشيعّته ثلاث مراحل؛ فلمـا مضـى قالـت لخادمهـا: 

 ناولني بعرة وروثة وحصاة، فناولها. فألقت الرّوثة وقالت:

 راث خبرك ، وألقت البعرة وقالت: وعر سفرك، وألقت الحصاة وقالت:

لمـاء فلحقـه، فقـال لـه: مـا هـذه منـك؟ قـال: حصّ أثرك ؛ فسمعها رجل علـى ا

امرأتي وأعزّ الناس إليّ؛ فأخبره بالخبر، فقام على الماء، فلما أمسى أقبل نحـو منزلـه 

112Fفوجد معها رجلا، فقتلهما جميعا.

٣ 

                                                      
 ٤/١١٨عيون الأخبار  ١
 مكتبة الخانجي، القاهرةط  ١١/١٣٣البغدادي  خزانة الأدب ٢
 ٤/١١٨عيون الأخبار  ٣
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نافرت امرأة فضالة زوجهـا إلـى مسـلم بـن قتيبـة، وهـو والـي خراسـان فقالـت: 

ت: قليـل الغيـر، سـريع الطيـرة، شـديد أبغضه واالله لخـلال فيـه. قـال: ومـا هـي؟ قالـ

العتاب، كثير الحساب، قـد أقبـل بخـره، وأدبـر ذفـره، وهجمـت عينـاه، واضـطربت 

رجلاه، يفيق سريعا، وينطق رجيعا، يصـبح حلسـا، ويمسـي رجسـا، إن جـاع جـزع، 

113Fوإن شبع جشع.

١ 

ومن صفة المرأة السـوء يقـال: امـرأة سـمعنةّ نظرنّـة؛ وهـي التـي إذا تسـمّعت أو 

 رت فلم تر شيئا تظنتّه تظنيّا.تبصّ 

 قال أعرابي:

 إنّ لنا لكنهّ ... سمعنةّ نظرنهّ

 معنةّ مفنهّ ... كالرّيح حول القنهّ

114Fإلاّ تره تظنهّ

٢ 

وقال: آخر عمر الرجل خيـر مـن أوّلـه؛ يثـوب حلمـه، وتثقـل حصـاته، وتحمـد 

رب سريرته، وتكمل تجاربه، وآخر عمر المرأة شـر مـن أولـه؛ يـذهب جمالهـا، ويـذ

115Fلسانها، وتعقم رحمها، ويسوء خلقها.

٣ 

                                                      
 ٧/١٢١العقد الفريد  ١
 ٧/١٢٢العقد الفريد  ٢
 ٧/١٢٢العقد الفريد  ٣
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 حديث أم زرع
 

عن عائشة قالت قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم (ذات يوم أنا لك كـأبي 

زرع قلت يا رسول االله صلى االله عليه وسلم أما أبو زرع فقال كان نسـوة في الجاهليـة 

أولــى  إحــدى عشــر امــرأة قعــدن قتــذاكرن أزواجهــن فــذم خمــس ومــدح ســت فأمــا

زوجي لحم جمـل اـث بجبـل وعـر لا سـهل فيرتقـي ولا سـمين  "فقالت  "الذوام 

مهزولاً على رأس جبل تصف قلة خيـره كالشـيء الصـعب لا ينـال  "تعني  "فينتقي 

شـبهت قلـة خيـره  .إلا بالمشقة تقول ليس له نقي أي مخ يقال نقـوت العظـم ونقيتـه

عب المرتقـى ثـم قالـت فـلا بلحم الجمل الهزيل وشـبهت سـوء خلقـه بالجبـل الصـ

الجبل سهل فيرتقى لأخذ اللحم ولو هـزيلاً لأن الشـيء المزهـود فيـه قـد يؤخـذ إذا 

 وجد بغير تعب ولا اللحم سمين فتتحمل المشقة لأجل تحصيله.

ــه داء شــحك أو فلــك أو جمــع  ــاء طباقــاء كــل داء ل ــة زوجــي عيآي وقالــت الثاني

دوائـه العيايـاء، العـي الـذي لا يحسـن كلالك. تقول كل داء من الناس هو فيه ومـن أ

شـيئا ولا يحكـم عمــلاً. طبآقـاء مثــل عيآيـاء بـه كــل داء مـن جهــل وضـعف وخــرق 

 .والعياياء من الإبل الذي لا يضرب ولا يلقح
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شحك من الشحاك وهو عود يعرض في فـم الجـدي يمنعـه مـن الرضـاع. فلـك 

فـرق في النـاس مـن المتفكك العظام والمعنى أنهـا تصـفه بالجهـل وبـأن كـل شـيء ت

 المعاتب موجود فيه وأنه لا خير في معاشرته ولا رجاء في رجوليته.

وقالت الثالثة زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشـتف وإذا رقـد التـف ولا يـدخل 

 .الكف حتى يعرف البث

لف في الأكل أكثر مخلطا مـن صـنوفه واشـتف أخـذ مـن الشـفافة وهـي  :يقال  

الشراب فإذا شربها قيـل اشـتفها وتشـافها تشـافا قـال وقولهـا البقية تبقى في الإناء من 

لا يدخل الكف أنه كان بجسدها عيـب أو داء تكتئـب لـه لأن البـث الحـزن وكـان لا 

 .يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك العيب فيشق عليها تصفه بالكرم 

تصــفه بكثــرة الأكــل والشــرب وقلــة الجمــاع وكــل ذلــك مــذموم عنــد العــرب  

ح بقلة الأكل والشرب وكثرة الجمـاع لـدلالتها علـى صـحة الذكوريـة والعرب تنمد

والمراد باللف الإكثار من الأكل واستقصـاؤه حتـى لا يـضك شـيئا منـه  -والرجولية 

والاشتفاف في الشرب استقصـاؤه وقولهـا إذا رقـد التـف أي رقـد إلـى ناحيـة وحـده 

 يـولج الكـف وانقبض عـن زوجتـه أعراضـا فهـي حزينـة لـذلك وكـذلك قالـت ولا

حتى يعرف البث أي لا يمـد يـده لـيعلم مـا هـي عليـه الحـزن فيزيلـه والمـراد بالبـث 

 الحزن.
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ــق  ــكت أعل ــق وإن أس ــق أطل ــنق إن أنط ــي العش ــة زوج ــال الرابع ــنق  -وق العش

 .المفرط الطول تقول ليس عنده اناء من طوله بلا نفع 

الـذي يملـك أمـر العشنق الطويل المذموم الطول ويروي أنه الطويـل النجيـب   

نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاء فزوجتـه تهابـه إن تنطـق بحضـرته 

والمراد من قولها أنها منه على حذر فـإن نطقـت بعيوبـه  -فهي تسكت على مضض 

يبلغه كلامها فيطلقها وإن سكتت عنها فإنهـا عنـده معلقـة لا هـي ذات زوج ولا هـي 

ــا عنــده لا ــه ولا مطلقــة فــأتفرغ لغيــره فهــي أيــم فكأنهــا قالــت أن  ذات بعــل فــأنتفع ب

 كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهما.

 .وقالت الخامسة زوجي لا أنيء خبره أخاف أن لا أذره فأظهر عجره وبجره 

أن يتعقـد العصـب أو العـروق حتـى تراهـا ناتئـة مـن الجسـد والبجـر  "العجر  "

ة وامرأة بجراء لفلان بجـره ورجـل أبجـر إذا كـان نحوها إلا أن البجر في البطن خاص

 .عظيمها

ــا  ــبره  "قوله ــا  "لا أنيء خ ــه وقوله ــا أن لا أذره أي لا أترك ــه وقوله أي لا أحكم

عجره وبجره أمره كله أو همومه وأحزانه أو عيوبـه الظـاهرة والكامنـة وأصـل معنـى 

أجملـت حـال  عجر وبجر ما ذكره المصـنف ثـم اسـتعملا فيمـا ذكرنـاه والمـراد أنهـا

 زوجها واكتفت بالإشارة إلى معائبه مخافة أن يطول الخطب بذكر جميعها.
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 "وقالت الأولى من اللواتي مدحن أزواجهن زوجي ليـل تهامـة ولا حـر ولا قـر 

ولا مخافة ولا سآمة، سآمة تقول لا يسأمني فيمـل صـحبتي تقـول لـيس  "أي لا برد 

لـبرد كلاهمـا فيـه مكـروه تقـول لـيس عنده أذى ولا مكـروه وهـذا مثـل لأن الحـر وا

 ."تصفه بجميل العشرة واعتدال الحال  "عنده اائلة ولا شراً أخافه 

وقالت الثانية زوجي المسّ مس أرنب والريح ريح زرنب أالبه والنـاس يغلـب 

ريــح زرنــب وهــو ضــرب مــن الطيــب تصــفه بحســن الخلــق ولــين الجانــب كمــس 

يضـا باسـتعماله الطيـب تظرفـا وبأنـه وتصـفه أ .الأرنب إذا وضعت يدك على ظهره

مــع شــجاعته تغلبــه هــي لكرمــه معهــا وهــذا معنــى قولهــا أالبــه والنــاس يغلــب ولــو 

اقتصرت على قولها أالبه لظن أنه جبان ضعيف فلما قالت والناس يغلـب دل علـى 

 أن البها إياه لكرم سجاياه فتمت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه.

ي رفيع العماد عظيم الرمـاد طويـل النجـاد قريـب البيـت مـن وقالت الثالثة زوج

رفيع العماد أي حسبه فوق أحساب قومه كما أن عمـاد بيـوتهم طـوال فشـبهته  "الناد 

بهــا والنــادي مجلــس الحــي حيــث يجتمعــون طويــل النجــاد تصــفه بامتــداد القامــة 

س ليعلمـوا والنجاد حمائل السيف قريب البيت من النادي أي ينزل بين ظهـراني النـا

 .مكانه 

وصــفته بطــول البيــت وعلــوه وهكــذا يفعــل أشــراف  "رفيــع العمــاد  "قولهــا    

تعنـي  "عظـيم الرمـاد  "العرب ليقصدهم الأضياف والطـارقون والوافـدون وقولهـا 
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أن نار قراه للأضياف لا تطفىء لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النـار كثيـراً لـذلك 

عني أنـه طويـل القامـة يحتـاج إلـى طـول حمالـة سـيفه وفي ت "طويل النجاد  "وقولها 

قريـب البيـت مـن  "ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلـى شـجاعته وقولهـا 

 .وقفت عليها بالسكون لمواخاة السجع  "أي النادي  "الناد  "الناد 

أسـد  "وقالت الرابعة زوجي إن خرج أسد وإن دخل فهـد ولا يسـأل عمـا عهـد 

 . "فهد تصفه بكثرة النوم والغفلة في المنزل على وجه المدح تصفه بالشجاعة 

تقول إن خرج على الناس فله شجاعة الأسـد جـرأة وإقـداما وإن دخـل عليهـا   

كان كالفهد أما في لينه وافلته لأنه يوصـف بالحيـاء وقلـة الشـر وأمـا في وثوبـه فكـأن 

تعنـي أنـه  "مـا عهـد ولا يسـأل ع "زوجها يثب عليها في جماعة إياهـا وثـوب الفهـد 

 كريم كثير التغاضي لا يسأل عما ذهب من ماله.

وقالت الخامسة زوجي أبو مالك وما أبو مالك ذوابل كثيرات المبـارك قريبـات 

تقـول لا بـوجههن ليسـرحهن  "المسارح إذا سمعن صوت مزهر أيقن أنهن هوالك 

بـل اائبـة عنـه ولكنهـا نهار إلا قليلاً لكنهن يضكن بفنائه فإن نزل به ضيف لم تكن الإ

بحضرته فيقريه من ألبانهـا ولحومهـا والمزهـر العـود تقـول قـد عـود إبلـه إذا نـزل بـه 

 .الضيفان أن ينحر لهم ويسقيهم الشراب ويأتيهم بالمعازف

مـبرك وهـو موضـع نـزول الإبـل والمسـارح ج مسـرح وهـو  معالمبارك ج " و 

ــن آلا ــة م ــر آل ــه والمزه ــى في ــق لضع ــذي تطل ــع ال ــالثروة الموض ــفه ب ــو تص ت الله
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أي في الحـروب  "وهـو أمـام القـوم في المهالـك  "والاستعداد للكرم ويـروي أيضـا 

 أي أنه يتقدم لثقته في شجاعته.

وقالت السادسة زوجي أبو زرع وما أبو زرع وجدني في أهل انيمة بشـق فنقلنـي 

إلى أهل جامل وصهيل وأطيط ودايـس ومنـق مـلأ مـن شـحم عضـدي وأنـاس مـن 

أذني وبجح نفسي فبجحت إليه فأنا أنام فأتصـبح وأشـرب فـأتقمح وأقـول فـلا  حلى

 .أقبح

وجدني في أهل انيمة تعني أن أهلهـا أصـحاب اـنم لـيس بأصـحاب  "قولها  " 

خيل قال والتقمح في الشراب مأخوذ من الناقة القامح وهـي التـي تـرد الحـوض فـلا 

مـن شـدة الـري وكـل رافـع  تشرب قال أبو عبيد فأتقمح أي أروي حتى أدع الشـرب

رأسه فهو مقامح وجمعه وقامح وقامح فإن فعل ذلك بإنسان فهـو مقمـح وقـد روى 

قأتقنح والمراد واحد وقولها جعلني في صهيل وأطيط تعني أنـه ذهـب بهـا إلـى أهلـه 

وهم أهل جمال وخيل وابل لأن الصهيل أصوات الخيـل والأطـيط أصـوات الإبـل 

دايس يدسون الطعام ومنـق ينـق الطعـام وأنـاس مـن  تقول نقلني إلى قوم ذوي خيل

ســرها وفرحهــا  "بجحهــا  "حلــى أذني أي حــلاني قرطــه تتنــوس والنــوس الحركــة 

 "أنام فأتصبح أي لهـا مـن يكفيهـا ويخـدمها فهـي لا تكلـف بخدمـة  "بإحسانه إليها 

أتقنح تقول الماء لها ممكن فهي متى شاءت شربت وقولها فأقول فلا أقـبح تريـد أن 
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قولي مقبول وخطئي مستور وقال اير ابن الأعرابي أهل دايس منق أي دايـس الغـنم 

 .والمنق الدجاج قال وأتقنح أشرب شربة بعد شربة 

أنهم كانوا في شق جبـل أي ناحيتـه ولقـائهم وسـعهم، والأطـيط  "بشق  "قولها   

أصله صوت أعواد المحامل والرحال على الجمال فأرادت أنهـم أصـحاب محامـل 

إما أن يكون المـراد مـن دايـس أن  "ودايس ومنق  "ير بذلك إلى رفاهتهم وقولها تش

الخيل تدوس الطعـام أي الحـب فكأنهـا أرادت أنهـم أصـحاب زراعـة أو أن عنـدهم 

طعاما منتقى وهم في دياس شيءٍ آخر أي في بقيته فخيرهم متصل، وقولهـا مـلأ مـن 

نما خصت العضـد بالـذكر شحم عضدي، فالعضد إذا سمنت سمن سائر الجسد وإ

لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسـده وقولهـا، وأنـاس مـن حلـى أذني، أنـه مـلأ 

 أذنيها بالحلى كما جرت عادة النساء.

من قولها كله أنه نقلها من شظف عـيش أهلهـا إلـى الثـروة الواسـعة مـن  والمراد

 الخيل والإبل والزرع الخ.

 "ذراع الجفرة ومضجعه مثل مسـل الشـطبة  ابن أبي زرع وما ابن أبي زرع تكفيه

العنـاق بنـت أربعـة أشـهر أو خمسـة أشـهر والـذكر جفـر والشـطبة السـعفة  "الجفرة 

وقالوا الحربة تقول هو خفيـف العظـم وأصـل الشـطبة مـا شـطب مـن جريـد النخـل 

 .وهو بسعفة فأخبرت أنه مهفهف ضرب اللحم 
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بعة أشهر وفصل عـن أمـه وأخـذ الجفرة الأنثى من ولد الماعز إذا كانت بنت أر 

 في الرعي والشطبة سيف سل من امده.

والمراد أنها تصف ابـن أبـي زرع بقلـة الأكـل وخفـة الجسـم وهـذان ممـدوحان 

بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع ملأ فناءها وصـفر رداءهـا ورضـا أمهـا وعـبر جارتهـا 

تعتـب عليهـا في تقول إذا جلست في فنائها ملأتـه مـن حسـنها وكمالهـا رضـا أمهـا لا 

 .شيء عبر جارتها تقول إذا رأتها جارتها استعبرت من جمالها وحسنها 

صــفر ردائهــا الــرداء الثــوب يلــبس فــوق ســائر اللبــاس أي أن رداءهــا كالخــالي   

الفارغ إذ لا يمس من جسمها شيئا لأن ردفها وكتفيها يمنعن مسه مـن خلفهـا شـيئا 

قدمها أي أن امـتلاء ردفهـا ومنكبيهـا وقيـام من جسمها ونهدها يمنع مسه شيئا من م

 نهديها يرفعان الرداء عن جسمها قال الشاعر:

 أبت الروادف والنهود لقمصها ... من أن تمس بطونها وظهورها

خادم أبي زرع وما خادم أبي زرع لا ينـث حـديثنا تنثيثـا ولا تفـرق ميرتنـا تنقيثـا 

تعني الطعام لا تأخـذه فتـذهب  "تنقيثا  "لا تنت لا تظهر  "تغشيشا  "ولا تملأ بيتنا 

به تصفها بالأمانة والتنقث الإسراع في السير قال الفراء خـرج فـلان ينتقـث إذا أسـرع 

 في سيره.

الاحمـال  "العكـوم  "أم أبي زرع ومـا أم أبـي زرع عكومهـا رداح وبيتهـا فسـاح 

ورداح  والاعــدال التــي فيهــا الأوعيــة مــن صــنوف الأطعمــة والمتــاع واحــدها عكــم
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عظام ومنه قيل للمرأة رداح إذا كانت عظيمة الكفل تعني أن المرأة ذات كفـل عظـيم 

حتــى يصــير تحتهــا فحــرة تحــري تحتهــا  "فــإذا اســتقلت نتــأ الكفــل بهــا مــن الأرض 

 ."الرمان وبعضهم يقول هو الثديان 

ومحصل قول زوجة أبي زرع في أمـه أنهـا وصـفتها بأنهـا كثيـرة الإنـاث والمـال   

عة البيت فهي في خير وفير عـيش راـد وأشـارت بهـذا الوصـف إلـى أن زوجهـا واس

أبا زرع كثير البر بأمه وأنه ليس كبير السن لأن ذلك هو الغالب في من يكون له والـدة 

 توصف بمثل ما وصف به هنا.

خــرج أبــو زرع والأوطــاب تمخــض فأبصــر امــرأة معهــا ولــدان لهــا يلعبــان مــن 

ا وطلقني فتزوجـت بعـده رجـلاً سـريا ركـب شـريا تحت خصرها برمانتين فنكحه

وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وجعل لـي في كـل رائحـة زوجـا وقـال لـي يـا أم 

زرع كلي وميري أهلك قالت فواالله لو جمعت جميع مـا أعطـاني مـا بلـغ أصـغر آنيـة 

وسـلم يـا أبي زرع قالت عائشة فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم لى االله عليـه 

عائشة كنت لك كـأبي زرع لأم زرع قولهـا خطيـا رمـح سـمى خطيـا لأنـه مـن قريـة 

يقال لها الخط فنسبت الرماح إليها وانما أصل الرماح من الهنـد ولكنهـا تحمـل الـى 

الخط في البحر ثم تفرق في الـبلاد قولهـا نعمـا ثريـا تعنـي الابـل والثـري الكثيـر مـن 

 .المال
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هــو وعـاء الــبن تمخـض مــن المخـض وهــو اخــراج وطـب و مــعالأوطـاب ج  

الزبدة من اللـبن بالكيفيـة المعروفـة بـالمخض والمـراد أنـه خـرج في زمـن الخصـب 

والربيع والخيرات في داره وفيـرة رجـلاً سـريا أي مـن سـراة النـاس أي كـبراؤهم في 

حسن الصورة والهيئة ركب شريا. تعنـي فرسـا خيـاراً فائقـا وأراح علـي نعمـا ثريـا 

أي جاء بها في الرواح وهو آخر النهار أشارت الى أنه ربحهـا مـن الغـزو وذلـك دليـل 

شجاعته والنعم الابل خاصة ويطلق على جميـع المواشـي إذا كـان فيهـا إبـل. وثريـا 

أي كثيرة رائحة الآتية وقت الرواح زوجـا أي اثنـين ميـري أهلـك أي أطعمـيهم مـن 

ا ومـع ذلـك كانـت أحوالـه عنـدها محتقـرة الميرة وهي الطعام هكذا بـالغ في إكرامهـ

بالنسبة لأبي زرع لأن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت محبتـه في قلبهـا ومـا الحـب 

116Fإلا للحبيب الأول.

١ 

 

 

 

 

 

                                                      
  ٤/٤٩ نثر الدر في المحاضرات . مطبعة مدرسة والدة عباس الأول، القاهرةط  ٧٩ص ابن طيفور بلاغات النساء ١
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 باب ما جاء في الغيرة
 

يروى عن عروة بن الزّبير، عن أسماء بنت أبي بكـر، قالـت سـمعت رسـول االله، 

وعـن عبـد  "لا شـيء أايـر مـن االله.  "لى المنبر: صلّى االله عليه وسلّم، يقول وهو ع

االله بن مسعودٍ أنهّ قال: أنّ االله ليغار للمسلم فليغر وعنه، وعـن رسـول االله، صـلّى االله 

 "ليس شيءٌ أايـر مـن االله، مـن أجـل ذلـك حـرّم الفـواحش.  "عليه وسلّم، أنهّ قال: 

الغيـرة، ايرتـان:  "ال: وعن كعب بن مالك أنّ رسول االله، صـلّى االله عليـه وسـلّم، قـ

. قلنـا يـا رسـول االله، مـا الغيـرة التـي يحبهّـا االله، "فغيرةٌ يحبهّا االله، وايرةٌ يكرهها االله 

. قلنا وما الغيـرة التـي يكرهـه: "أن يغار أن يأتي معاصي االله، وينتهك محارمه  "قال: 

الله بـن بكـار وعن عبد الملك بن عمير بن عبد ا "أن يغار أحدكم في اير كنهه.  "قال 

 117F١."الغيرة ايرتان: ايرةٌ يصلح بها الرّجل أهله، وايرةٌ تدخله الناّر  "أنهّ قال: 

وقيل: ايرة النساء أشد من ايرة الرجال. وقيل: هذا خطأ فلـيس مـا ينـال المـرأة 

إذا رأت امرأة علـى فـراش زوجهـا، مـن جـنس مـا ينـال الرجـل إذا رأى رجـلا علـى 

 فراش امرأته.

                                                      
 ٨٢ص أخبار النساء ١
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همـدان بنـت عمـه وكـان محبـا لهـا فلـم يلبـث أن ضـرب عليـه  تزوّج رجل مـن

البعث إلى أذربيجان فأصاب بها خيرا واستفاد جاريـة تسـمّى حبابـة وفرسـا يقـال لـه 

الورد. فلما قفل القوم امتنع من القفول وقال أخشـى أن امـرأتي تمنـع علـيّ جـاريتي، 

 وإني لمشغوف بها، ثم قال:

 ... إذا بقيت عندي حبّابة والوردألا لا أبالي اليوم ما صنعت هند 

 شديد مناط المنكبين إذا جرى ... وبيضاء مثل الرّيم زيّنها العقد

 فسمعت بذلك المرأة فكتبت إليه:

 ارفة مردــــــــيان اطــــــانينا بفت      ألا فاقره منيّ السلام قل له ...               

 ان أو كاعب نهدإلى كفل ريّ   إذا شاء منهم ناشئ مدّ كفّه ...

 فأرسل لنا منك السراح فإنهّ ... منانا ولا ندعو لك االله بالردّ 

 إذا رجع الجند الذي أنت فيهم ... فزادك ربّ الناّس بعدا إلى بعد

فلّما وصل إليه الكتاب باع الجارية وبادر إليهـا فرآهـا معتكفـة في مصـلاها فقـال: مـا 

لكنـي أردت أذيقـك طعـم الغيـرة كمـا فعلت؟ فقالـت: معـاذ االله أن أركـب محرّمـا و

118Fأذقتني.

١ 
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وكان رجل بالكوفة متزوجا بابنـة عمـه ولـه ضـيعة بالبصـرة يخـرج إليهـا في كـل 

سنة، فتـزوج امـرأة بالبصـرة فسـقط خبرهـا إلـى ابنـة عمـه فكتبـت يومـا كتابـا عـن أم 

ن البصرية تعزّيه في ابنتها وتستعجله لقسمة ميراثها ودفعته إلى رجل اريـب وأمرتـه أ

يوصله إليه خفية فلما قرأه تجهّز، وقال: إنّ أمر ضيعتي بالبصـرة قـد تشـعّث، ولا بـد 

من أن ألم بها. فقالت المـرأة: كـم تقـول البصـرة؟ أحسـبك ذا امـرأة بالبصـرة تشـتاق 

إليها أحلف لي بطلاق كل زوجة لك بالبصـرة. فقـال الرجـل في نفسـه: ومـا يضـرني 

   ا فقالت:ذلك وقد ماتت امرأتي بها؟ فحلف له

119Fاستقر الأمر فلا بأس بالضيعة وأخبرته بالخبر.

١ 

ويروى: أنّ سـارة كانـت تحـبّ إبـراهيم خليـل الـرّحمن. فمكثـت معـه دهـراً لا 

ــةً، فولــدت  ــه هــاجر، وكانــت أمــةً لهــا قبطيّ ــا رأت ذلــك وهبــت ل ــداً، فلمّ تــرزق ول

فسـها، لإبراهيم إسماعيل، صلّى االله عليهما، فغارت مـن ذلـك سـارة ووجـدت في ن

وعتبت على هاجر. فحلفت لتقطعنّ عضواّ مـن أعضـائها فقـال لهـا إبـراهيم، صـلّى 

االله على نبينـا وعليـه: هـل لـك أن تـبري يمينـك؟ قالـت: كيـف أصـنع؟ قـال: أثقبـي 

أذنيها وخصّفيها. والخصف هو الخياطة. ففعلت ذلك بها، فوضـعت في أذني هـاجر 

ما زدتها جمالاً: فلـم تضكـه علـى كونهـا قرطين فازدادت حسنا. فقالت سارة: إنيّ إنّ 

                                                      
 ٢/٢٥٥محاضرات الأدباء  ١
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معه. ووجد بها إبراهيم وجداً شديداً، فنقلها إلى مكّة وكان يزورها في كلّ وقـتٍ مـن 

120Fالشّام لشغفه بها، وقلّة صبره عنها.

١ 

ــةً لــه،  ــه،  ذكــر الشّــعبيّ إنّ عبــد االله بــن رواحــة أصــاب جاري ــه امرأت فســمعت ب

: أفعلتهـا يـا ابـن رواحـة؟ فقـال: مـا فعلـت فأخذت شفرةً فأتتـه حـين قـام وقالـت لـه

شيئا. فقالت: لتقـرأن قرآنـا، وإلاّ بعجتـك بهـا. قـال: ففكّـرت في قـراءة القـرآن وأنـا 

 جنب فهبت ذلك، وهي امرأةٌ ايراء في يدها شفرةً لا آمن أن تأتي بما قالت. فقلت:

 عإذا أنشقّ معروفٌ من الصّبح ساط  وفينا رسول االله يتلو كتابه ... 

 واقع   قال  ما  اتٌ، أن ـــــــــــــأرانا الهدى، بعد العمى، فقلوبنا ... به موقن     

 يبيت يجافي جنبه عن فراشه، ... إذا استثقلت بالكافرين المضاجع

قال: فألقت السّكّين من يدها، وقالت: آمنت باالله، وكذّبت البصر. قـال: فأتيـت 

121Fته بذلك، فضحك وأعجبه ما صنعت.النبّيّ، صلّى االله عليه وسلّم، فأخبر

٢ 

وكان بعض العلماء لشـدّة شـهوة البـاه في قلـوب النسّـاء، وتمكّنـه فـيهنّ، وشـدّة 

ايرته، يقول: ليس المصيبة في معاتبة الرّجـل المـرأة، إنمّـا المصـيبة في معاتبتهـا إيّـاه. 

                                                      
 ٨٣أخبار النساء ص ١
 دار الفكر اللبناني ط ٨٣ابن الجوزي ص أخبار الحمقى والمغفلين ٢



==١٤١ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

بعـث فإنهّا إن نظـرت إليـه ووقـع بقلبهـا موقـع حظـوةٍ لـم يلبـث أن تصـير في يـده، وت

122Fالرّسائل والأشعار والتحّف.

١ 
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 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٤٢

 باب ما جاء في وفاء النّساء
 

حكى الأصـمعي، عـن رجـلٍ مـن بنـي ضـبةّ قـال: ضـلّت لـي إبـلٌ فخرجـت في 

طلبها حتّـى أتيـت بـلاد بنـي سـليم، فلمّـا كنـت في بعـض تخومهـا، إذا جاريـةٌ اشـى 

؟ قلت: إبلٌ ضلّت لـي، بصري إشراق وجهها، فقالت: ما بغيتك فإنيّ أراك مهموما

فأنا في طلبها. قالت: فتحب أن أرشدك إلى من هي عنده؟ قلت: نعـم. قالـت: الـذي 

أعطاكهنّ هو الذي أخذهنّ فإن شاء ردّهنّ، فاسـأله مـن طريـق اليقـين لا مـن طريـق 

الإختيار. فأعجبني ما رأيت من جمالهـا وحسـن منطقهـا، فقلـت لهـا: هـل لـك مـن 

فدعي فأجاب إلى ما منه خلق، ونعـم البعـل كـان. قلـت لهـا:  بعلٍ؟ قالت: كان واالله

فهــل لــك في بعــلٍ لا تــذمّ خلائقــه، ولا تخشــى بوائقــه؟ فأطرقــت ســاعةً ثــمّ رفعــت 

 رأسها وعيناها تذرفان دموعا فأنشأت تقول:

 ماء الجداول في روضات جناّت   كناّ كغصنين من بانٍ اذاؤهما ...

 دهرٌ يكرّ بفرحاتٍ وترحاتفاجتثّ صاحبها من جنب صاحبه ... 

 أن لا يضاجع أنثى بعد موتات    وكان عاهدني إن خانني زمنٌ ... 

 ريب المنون قريبا مذ سنينات     وكنت عاهدته أيضا، فعاجله ... 

 فاصرف عتابك عمّن ليس يصرفه ... عن الوفاء له خلب التحّيّات



==١٤٣ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

123Fقال: فانصرفت وتركتها.

١ 

ة وهي امرأة من بني قيس بن ثعلبة، كان مـن وفائهـا قيل في المثل: أوفى من مكيه

أن السليك بن سلكة عزا بكر بن وائل، فلم يجد افلة يلتمسـها، فخـرج جماعـة مـن 

بكر فوجدوا أثر قدم علـى المـاء فقـالوا: إن هـذا الأثـر قـدم ورد المـاء، فقصـدوا لـه، 

تـه تحـت درعهـا فلما وافى حملوا عليه فعدا حتى ولج قبة فكيهة فاستجار بها، فأدخل

فانتزعوا ضمارها فنادت إخوتها فجاءوا عشرة، فمنعـوهم منهـا. قـال: وكـان سـليك 

 يقول: كأني أجد خشونة شعر استها على ظهري حين أدخلتني تحت درعها: وقال:

 لعمر أبيك وابناء تنمي ... لينقم الجار أخت بني عوارا

 من الخفرات لم تفضح أخاها ... ولم ترفع لوالدها شنارا

124Fعنيت به فكيهة حين قامت ... لدخل السيف فانتزعوا الخمارا

٢ 

  

قال الأصمعي: قال لي الرّشيد: امض إلى بادية البصرة فخذ من تحف كلامهـم 

وطرف حديثهم. فانحدرت، فنزلت على صـديقٍ لـي بالبصـرة، ثـمّ بكّـرت أنـا وهـو 

قبـل الـدّنوّ منهـا،  على المقابر، فلمّا صرت إليهـا إذا بجاريـةٍ نـادى إلينـا ريـح عطرهـا

                                                      
 ١٢٦أخبار النساء ص ١
 ٨٣ص المحاسن والأضداد ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٤٤

عليها ثيابٌ مصبغاتٌ وحلى، وهـي تبكـي أحـرّ بكـاء. فقلـت: يـا جاريـة مـا شـأنك؟ 

 فأنشأت تقول:

 رهينة هذا القبر يا فتيان.      فإن تسألاني فيم حزني؟ فإنّني ... 

 أهابك إجلالاً، وإن كنت في الثرّى، ... مخافة يومٍ أن يسؤك مكاني

 ننا، ... كما كنت أستحييك حين تراني.وإنّي لأستحييك، والترّب بي

فقلنــا لهــا: مــا رأينــا أكثــر مــن التفّــاوت بــين زيّــك وحزنــك فــأخبري بشــأنك؟ 

 فأنشأت تقول:

 حيّا، ويكثر في الدّنيا مواساتييا صحب القبر، يا من كان يؤنسني ... 

 ... كأننّي لست من أهل المصيبات أزور قبرك في حليٍّ وفي حللٍ،

 عبرىً مفجعةً ... مشهورة الزّيّ تبكي بين أمواتي.فمن رآني، رأى 

فقلنا لها وما الرّجل منك: قالت: بعلي، وكان يجب أن يراني في مثل هـذا الـزّيّ، 

فآليت على نفسي أن لا أاشى قبره إلاّ في مثل هذا الزّيّ لأنّـه كـان يحبّـه أيّـام حياتـه، 

 وأنكرتماه أنتما عليّ.

ا ومنزلها. وأتيت الرّشيد فحدّثته بما سـمعت قال الأصمعي: فسألتها عن خبره

ورأيت، حتىّ حدّثته حديث الجّارية. فقـال: لا بـدّ أن ترجـع حتّـى تخطبهـا إلـيّ مـن 

وليهّــا، وتحملهــا إلــيّ، ولا يكــون مــن ذلــك بــد. ووجّــه معــي خادمــا ومــالاً كثيــراً. 



==١٤٥ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 فرجعــت إلــى قومهــا فــأخبرتهم الخــبر، فأجــابوا وزوّجوهــا مــن أميــر المــؤمنين

وحملوهـا معنـا وهـي لا تعلـم. فلمّـا صـرنا إلـى المـدائن نمـا إليهـا الخـبر، فشـهقت 

شهقةً فماتت، فدفناّها هنالك. وسرت إلى الرّشيد فأخبرته الخبر، فمـا ذكرهـا وقتـا 

125Fبكى أسفا عليها.  من الأوقات إلاّ 

١ 

قال الكسروي: كتب بلاش بن فيروز إلـى ملـك الهنـد يخطـب ابنتـه، فلـم يـنعم 

رد رسوله خائبا، فتجشم، وسار إليه في خيله ورجله، فلما اصـطفت الخـيلان، له، و

إنه عار على الملوك أن يـوردوا جنـودهم الهـلاك، «دعاه بلاش إلى المبارزة، وقال: 

ــهم ــت » . ويفــوزوا بأنفس ــربتان، فمنع ــت بينهمــا ض ــد، فاختلف ــك الهن ــه مل فــبرز إلي

اتقه، فقطع حبله، حتى انتهـى حصانه درعه، وضرب بلاش الهندي على ع» بلاشا«

السيف إلى ثندؤته، فخر ميتـا، وانهزمـت خيلـه، فـافتتح بـلاش مدينتـه، وأمـر ثقاتـه، 

فأحدقوا بقصر ابنة الملك، فلما احتوى على أمواله، بعث إلـى ابنـة الملـك أن تأتيـه، 

ــه، «فقالــت للرســول، وهــي تبكــي  ــالحلم، المحبــب في رعيت قــل للملــك المــزين ب

ر، إنك قد ملكتني، وصرت ممن يستحق عطفك ورأفتـك، فـإن رأيـت السعيد بالظف

 » .أن تطيب نفسا عن النظر إلي، حتى ترجع إلى دار مملكتك فافعل

فانصرف الرسول إلى بـلاش، فـأخبره فأجابهـا إلـى مـا سـألت، وسـار وحملهـا 

حتى قدم دار المملكة، فهيأ لها مقصورة مفردة عن سائر حرمـه، فأنزلهـا فيهـا، وأمـر 

                                                      
 ١٢٧أخبار النساء ص ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٤٦

لهــا بعتيــق الــديباج، وفــاخر الجــوهر، وإســفاط مــن الــذهب، والصــلات والجــوائز 

والأثــاث، مــا لــم يــأمر لغيرهــا مــن نســائه؛ واســتأذنها في الــدخول عليهــا، فأذنــت لــه، 

فدخل عليها، وأقام عندها سبعة أيام ولياليها عجبا منه بها، لا يحير إليها جوابـا، ولا 

، اليـوم الثـامن، وقـد وقـع في قلبـه مـا يخف عـن صـدر مجلسـها؛ فخـرج مـن عنـدها

ــدخل عليهــا، فقالــت يومــا  ــت أشــهراً لا ي أظهــرت مــن خفــة مجلســه عليهــا، ولبث

ما أعجب أمر الملك! بذل دمـه في طلبـي، حتـى إذا ظفـر سـلا  انطلقـى «لحاضنتها: 

 » .حتى تسألي عن عدة نسائه، وأيهن أكرم عليه، وأتيني بعلم ذلك

إني وجدت لـه أربعمائـة امـرأة «نصرفت فقالت: فانطلقت حتى عرفت ذلك، وا

ما بين أمة وحرة، وليس فيهن أكرم عليه من ابنه سائس من سواسه، أعجبتـه، فتـزوج 

انطلقـي إليهـا، وأقرئيهـا منـي السـلام، وأعلميهـا أني أريـد مؤاخاتهـا، «فقالـت: » . بها

 » .والانقطاع إليها

ــة الســائس، فأبلغتهــا رســ الة مولاتهــا، فقالــت لهــا: فانطلقــت الحاضــنة إلــى ابن

» . أقرئيها مني السلام، وأعلميها أني قد أحببتها وأجبتها إلى ما سـألت، فتصـير إلـيّ «

فانصرفت، فأخبرتها بما قالت؛ فتهيأت بأحسن هيئة، وأقبلت إليها، ودخلت عليهـا، 

فرفعت مجلسها وأقبلت عليهـا، فـذكرت حبهـا لهـا، ورابتهـا في مواصـلتها، فـردت 

ــ ــاعة؛ عليهــا ابن ــدثتا س ــم تح ــذلك، ث ــرورها ب ــرد، وأعلمتهــا س ــن ال ــائس أحس ة الس

وانصرفت، وجعلت الهندية تأتيها ابا، وتظهر الأنس؛ فلمـا أنسـت بهـا، قالـت لهـا: 



==١٤٧ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

ــا « ــا بفضــلك، ولــيس لواحــدة من إنــك قــد اســتلبت قلــب الملــك، وقهــرت جميعن

محبــة لــك، نصــيب، فأعلمينــا الأمــر الــذي فضــلتنا بــه لنــزداد ســروراً بمــا أوتيــت، و

 » .والانقطاع إليك

إني لما عرفت ضعف نسبي، وقلة جمالي، علمت أنـه لا يرجـع الملـك «قالت: 

مني إلى شيء أحظى به عنده مثل المؤاتـاة في الخلـوة، وأن أبسـطه إذا هـم بالحركـة، 

وأستميل قلبـه بـاللطف وفضـل الخدمـة. فلمـا رآني علـى ذلـك مسـتمرة، ورأى مـن 

ء، وزهو الجمال، وخيلاء الملـك، وعلمـت أني إن أخـذت مـا سائر نسائه أنفة الأكفا

أخذته، مع خمول نسبي، وقلة جمالي، ودقـة خطـري، لا يليـق بـي مثـل الـذي يليـق 

 » .بهن، ففضلني على جميع نسائه بذلك

فلمــا ســمعت ابنــة الملــك ذلــك، علمــت أن قلــوب الرجــال لا تســتمال إلا 

ــد الم ــاه عن ــة في الب ــاة، وســرعة الإجاب شــغلة؛ فعزمــت أن تجعــل ذلــك عــدّة بالمؤات

 لاستعطاف قلب الملك. فانصرفت إلى قصرها، وقالت لبعض جواريها:

اذهبي إلى فلانة (تعني ابنة السـائس) ، فـإن رأيـت الملـك عنـدها فأعلميهـا أني «

فأخبرتها بـذلك،  فانطلقت الجارية، فإذا الملك عندها،» . عليلة من وجع عرض لي

» مـا تـرين في إتيانهـا«تها، وقتله أباها، فقال لابنة السـائس: فرق الملك لها، وذكر ارب

أيها الملك؟ إنه ليس في نسائك مـن لهـا عنـدي مثـل منزلتهـا فصـر إليهـا، «؟ فقالت: 

 » .فإنها اريبة قد فارقت أهلها، وهي في موضع رحمة



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٤٨

فقام الملك، حتى دخل عليها، وانتهى إلـى بـاب مجلسـها، فقامـت إليـه تمشـي 

ها، متكسرة في حليها، وزينتها عبقةٌ بطيبها وعطرهـا، فقبلـت بـين عينيـه، بأحسن هيئت

ليـه، ضـاحكةً وأخذت بيده حتى أجلسته في صدر فراشها، وجعلت تقبـل يديـه ورج

به. فجذبها إلى نفسه ودعاها إلى المضاجعة، فأتتـه؛ ولـم يـرد في  إليه، مظهرةً السرور

أيـن مـا «ته نازعها إلى المحادثة، فقـال: الخلوة شيئا إلا أجابته إليه؛ فلما قضى حاج

 ؟» ذكر رسولك من وجعك

يا سيدي، كنت متوجعة لفراقك حتـى شـفاني لقـاؤك، وقلـت ذلـك لمـا «قالت: 

 » .نالني من تباريح الشوق إليك وطول صدودك وسلوتك

ــان  ــا يتلاعب ــا هم ــام، فبينم ــبعة أي ــدها س ــام عن ــة، وأق ــا في المداعب ــذ معه ــم أخ ث

ان، إذ دخلت جارية لابنة السائس، فحيت الملك بتحيـة الملـوك، ويتذاكران ويتعانق

 إن سيدتي (تعني ابنة السائس) تقول:«ثم قالت للهندية: 

ــدر بمعلمتــك، والثانيــة فضــل  ــلاث خصــال: الأولــى الغ ــد اجتمــع فيــك ث ق

تطاولــك، والثالثــة كفــران النعمــة للمــنعم، وإني عــن قريــب رادتــك مــن الملــك إلــى 

 » .اصص الغيظ

تها، وهملت عيناها، ونظرت إلى الملك كالمستغيثة به فقال لها الملـك: فأفحم

فتجلـي عنهـا » . يا حبيبتي؟ ما تنكرين من أمتك؟ قد وهبتها لك وجميـع مـا تملـك«

انطلقــي فأعلميهـا إن الملـك قـد وهبهــا ومـا تملـك لــي، «امهـا، فقالـت لرسـولتها: 
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بك. ائتينـي، السـاعة، وقولي لها: أرجعك فحش نفسك إلى لؤم حسبك، وإهمال أد

 » .بصغار المذلة، ورقة العبودية

فلما أبلغتها الرسول ذلـك، أقبلـت فـدخلت عليهـا فحيـت الملـك وقامـت بـين 

 ؟ قالت:» ما كان أعظم زهوك في رسالتك«يديه؛ فقالت لها الهندية: 

أيتهـا السـيدة، «، قالـت: » تكلمـي«؟ قالـت: » يا سيدتي، أتـأذنين لـي في الكـلام«

جهة إليك بشيء هو أملك بك من حلمك، ولا أعطف علي مـن فضـلك؛ لست متو

ولم يظلم من رفع فوقي من هو أفضل مني، وكل فرع يرجـع إلـى أصـله، وكـل زهـر 

صدقت، فدعي عنـك كـلام الأدب، فقـد ملكتـك علـى «فقالت: » ينسب إلى سنخه

قالـت ابنـة » . رام أنفك، وأنا مزوجتك مـن فـلان خـادمي، فلـيس لـك فضـل عليـه

من اعتاد معالي الأمور، لم تطب نفسه بأسافلها، ومن صـاحب العظمـاء، «لسائس: ا

أبت اريزته الأدنياء؛ وإنما ترقبت عطفك، ورجـوت حسـن نظـرك؛ فأمـا إذا عزمـت 

 ؟» على هذا، فقد طاب الموت، وما الذي استبقي منك

أيهـا الملـك، إن جـذل المسـرة منـك لا يسـتقر ويقـع موقعـه إلا بعـد «ثم قالت: 

لمخالفة عندك. فاحضس من هذه الهندية، فإنهـا لا تـؤمن عليـك، لأنهـا ليسـت مـن ا

جنسك فيعطفها عليك الرحم، ولا من أهل مملكتك، فتعرف تطولك عليها. وإنمـا 

هي شـبيهة بموتـورةٍ قـد قتلـت أباهـا، وهـدمت عزهـا، فـاحضس منهـا، ولا يلهينـك 

ن في أيدينا مـن الظفـر إلا قتلهـا، موقعها من قلبك، فإنها متى احتالت في قتلك، لم يك
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كما كان من أمر الثعلب وعظيم الطير، فقال الملك: وما كان مـن حـديثهما؟ قالـت: 

يقال إن ثعلبا جاع في ليلة، فرقي شـجرة ليأكـل منهـا، فسـال الـوادي الـذي فيـه تلـك 

الشــجرة بســيل شــديد، فاقتلعهــا والثعلــب عليهــا، ثــم رفعهــا ووضــعها، حتــى ألقــى 

لى أرض بعيدة من أرضه؛ فأصبح، وقد ألقاه السيل، إلـى سـفح جبـل كثيـر الثعلب إ

الأشجار، مثمر الأاصان، وعلى تلك الأشجار جـنس مـن الطيـر لا يحصـى عـددا؛ً 

فأقعى إلى شجرة قصيا، مقشعراً، لا يعرف أرضه، ولا يقدر علـى مؤالفـة الـدواب. 

بـة سـال بـي السـيل، فألقـاني في أنـا دا«؟ فقال: » ما أنت«فمر به عظيم الطير، فقال له: 

؟ قـال: » فهـل لـك حرفـة«فقـال لـه عظـيم الطيـر: » . جبلكم، وقـد أصـبحت اريبـا

نعم. أعرف الثمـار إذا بلغـت حـد بلواهـا، وأصـنع للطيـر أكنافـا في الأرض، تكـن «

قد أدركت عنـدنا بغيتـك، فـأقم «، فقال له عظيم الطير: » فيها فراخها من الحر والبرد

 » .ك، ونعرف حق مجاورتكعندنا نواس

فأقــام الثعلــب عنــد ملــك الطيــر؛ فكــان يعــرفهم الثمــار المدركــة، ويحفــر لهــن 

بمخاليبه قبوراً في الأرض يفرخن فيها؛ وكان الثعلب، إذا جن عليه الليل، وقـرم إلـى 

اللحم، أدخل يده في جحر من تلك الأجحرة، فأخرج طيـراً أو فراخـا، فأكلـه ودفـن 

مـا «ر تتفقد ما كان يأكل واحداً بعد واحد، فقال بعهضا لـبعض: ريشه، وجعلت الطي

فقدنا أفاضلنا إلا منذ صارت هذه الدابة بين أظهرنا، وكانت هذه الطير تطيـل الغيبـة، 

فقال عظيمها: إن هذا حسدٌ منكن لهذه الدابـة، فـلا تغفلـن مـا » . وما تدري ما دهاها
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ن هـذه الأكفـان التـي لا يخـاف أصبحتن فيه من فضل المطعم، وما فيـه فـراخكن مـ

قـال: » . أنـت سـيدنا؛ وأبصـر بـالأمور منـا«، فقالـت الطيـر: » عليها برد فيها ولا حـر

 » .وعلي أن اقطع هذا القول، وأبين حق ذلك من باطله بنفسي«

فلما أظلم الليل نزل مـن الشـجرة، فـدخل بعـض تلـك الأكفـان وأقبـل الثعلـب 

، فأدخـل يـده، فقـبض علـى رأس الملـك، فقـال على العادة التي أعتادهـا إلـى الكـن

؟ » أنـت هـو«قال الثعلب: » . لقد نصحتني الطير لو قبلت نصحها«الملك للثعلب: 

دعنـي «؟ قـال ملـك الطيـر: » ما ظننت أن يبلغ حمقـك كـل هـذا«، قال: » نعم«قال: 

قــال لــه » . أردك في منزلتــك بحســب مــا رأيــت مــن فضــل علمــك، ولطيــف حيلتــك

أبوي أدباني أن لا أعلق أنيابي بشيء، وأتركه، إذ ليس مـن جهلـك أن لا إن «الثعلب: 

تتجزأ من الثمار، ومن الأكفان، بما كان آباؤك يكتفون به؛ ولم ترض حتـى اختـبرت 

ثـم أكلـه، ودفـن ريشـه، وفقـدت » . أمري بنفسك، ولم تجعل التغرير في ذلك بغيرك

ا بمخاليبها ومناقيرهـا الطير عظيمها، فاستوحشت، وضربت وضربت الثعلب ضرب

 » .حتى قتلته، ولم يصلن في عظيم خطر ملكهن إلى أكثر من قتل الثعلب

 فاحضس من هذه الهندية.

إنما تقرعين المرأة بأربعة رجال: بأبيها وأخيها وولـدها وبعلهـا، «قالت الهندية: 

ف وأفضل النساء المختارة بعلها على جميع أهلهـا، والمـؤثرة لـه علـى نفسـها، فكيـ

 بمن ذهب أبوها وأخوها، فبقي بعلها؟ أفتحب أن تهلكه؟
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 على أن مثلك، في رداءة همتك، وخبث نيتك، مثل الغراب والحمامة.

زعمــوا أن ارابــا ألــف مطبخــا «قــال الملــك: ومــا كــان مــن حــديثهما؟ قالــت: 

لــبعض الملــوك، فأخــذ مــن أطيــب اللحمــان التــي قــد صــارت فيــه شــيئا، فظنــوا أن 

لقلة وفائه، ولؤم جوهره، فطردوه عن مطبخهم، وقالوا: مـا نرجـو مـن الغراب أخذه 

هذا الغراب، وهو من الطيور التي تعاف، ويتطير منها؟؟ فأفشـى ذلـك الغـراب أمـره 

إلى حمامة قد كان بينهمـا معرفـة، وفـزع إلـى رأيهـا، وأخبرهـا مـا كـان فيـه مـن نعـيم 

 المأكل والمشرب. فقالت له الحمامة:

ريني هـذا المطـبخ. فـانطلق حتـى أتـى سـطح المطـبخ، فقالـت انطلق بي حتى ت

الحمامة: إني أرى هذا البيت ليس فيـه موضـع مـدخل، فـاحفر لـي بمنقـارك قـدر مـا 

أدخــل، فــإن منقــاري يضــعف عــن ذلــك. فحفــر الغــراب في ســقف البيــت بمنقــاره، 

فجعل لهـا خـازن المطـبخ موضـعا تـأوي إليـه، فلبثـت في ذلـك البيـت قريـرة عـين، 

لـو وفيـت لـك، حـل بـي «فقالت الحمامة: » . ما هكذا قدرت فيك«دها الغراب: فنا

ادرك، وإن القـوم عرفـوا وفـائي، وحسـن جـواري، وعرفـوا اـدرك، وقلـة وفائـك، 

 » .ونكث عهدك

فهذا مثلي ومثلك، يـا ابنـة السـائس! إني لـو وفيـت لـك، أرداني اـدرك، وقتلنـي 

إن الــذي ســمعت منــي، كــان لشــدة أيتهــا الســيدة! «قالــت ابنــة الســائس: » ! مكــرك

 » .الأنفة، فأردت أن أنفي عن نفسي الذي أردت من إنكاحي خادمك فلانا
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من اعتاد معـالي الأمـور، «فقالت ابنة السائس: » . لا بدّ من ذلك«قالت الهندية: 

، فعمـدت إلـى سـم كـان معهـا، » لم تطـب نفسـه بأسـافلها، الآن اسـتعذبت المـوت

126Fميتة، ووفت الهندية لزوجها، فأفلحا.فقذفته في فيها، فخرت 

١ 

، وتوطـد لـه  ، امرأة أبرويز، فإن شيرويه بن أبرويز، لما قتل أبـاه» شيرين«ومنهن 

الملك، بعث إلى شـيرين يـدعوها إلـى نفسـه، فامتنعـت عليـه، وأبـت أن تجيبـه إلـى 

ذلك، فغصـبها ضـياعها، وعقارهـا، وذخائرهـا، وأموالهـا، مـع مـا رماهـا بـه، فبعثـت 

يها الرجل! إن لم يكن مما سألت بد، فاقض لي ثلاث حـوائج حتـى أ«ه، وقالت: إلي

 فقال:» . أتابعك على ما تريد

إحداها أن ترد علي ضياعي وأموالي، والثانيـة أن «؟ قالت: » وما هذه الحوائج«

تصعد منبرك بمحضر مـن مرازبتـك، وأسـاورتك، وعظمـاء أهـل مملكتـك، وتتـبرأ 

ة أن أباك أودعني وديعة، فتأمر أن يفتح لـي بـاب النـاووس لهـا مما قذفتني به، والثالث

127Fومعها خاتم، وفيه سم ساعة، فنثرته في فيها، وعانقت قبر زوجها، فماتت.

٢ 

توفّي رجلٌ وبقيت امرأته شابةًّ جميلةً، فما زال بهـا النسّـاء حتّـى تزوّجـت. فلمّـا 

رضـتيّ البـاب وقـد فـتح يديـه كانت ليلة زفافها رأت في المنام زوجها الأوّل آخذاً بعا

 وهو يقول:

                                                      
 ٢٢٨ص المحاسن والأضداد ١
 ٢٢٩المحاسن والأضداد ص ٢
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 يهاــــاب فإنيّ لا أحيــــــإلاّ الرّب      ت كلّهم ـــاكن هذا البيــــيت ســــحيّ                

 هاــور وإنيّ لا ألاقيــبين القب     أمست عروسا وأمسى مسكني جدثٌ                

 أنّ القبور تواري من ثوى فيها     د علمت ـــــواستبدلت بدلاً ايري، فق               

 مآقيها حتىّ تموت وما جفّت      يةً ــــــــــراع  بها للعهدـــنت أحســقد ك               

ففزعت مـن نومهـا فزعـا شـديداً، وأصـبحت فاركـا وآلـت أن لا يصـل إليهـا رجـلٌ 

128Fبعده أبداً.

١ 

علـى قـبره نائلـة بنـت الفرافصـة ولمّا قتل عثمان، رضـي االله عنـه، وقفـت يومـا 

الكلبي، فضحّمت عليه ثمّ انصرفت إلى منزلها، ثـمّ قالـت: إنّـي رأيـت الحـزن يبلـى 

كما يبلى الثّـوب، وقـد خفـت أن يبلـى حـزن عثمـان في قلبـي. فـدعت بفهـرٍ فهتفـت 

ها معاويـة فبعثـت إليـه بفاها، وقالت: واالله لا يقعد رجلٌ منيّ مقعد عثمان أبداً. وخط

ــنا ــا أس ــن منه ــاء أحس ــن في النسّ ــم يك ــالوا: ل ــرى؟ وق ــروسٍ ت ــت: أذات ع نها، وقال

129Fمضحكا.

٢ 

كان هدبة بن خشرم العذري قتل ابن عمرٍ يقال له زياد بن زيـد فطلبـه سـعيد بـن 

 العاص، وهو يلي المدينة لمعاوية فحبسه، فقال في السّجن قصيدته التي يقول فيها:

 اءه فرجٌ قريبعسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون ور

                                                      
 ١٢٧ص أخبار النساء ١
 ١٢٨أخبار النساء ص ٢
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 وفي سجنه يقول أيضا:

 ولمّا دخلت السّجن يا أمّ مالك ... ذكرتك والأطراف في حلق سمر

 بالأمر  يذكّر   من  ذكرك إلاّ ــــــــــــب              وعند سعيد اير أنّي لم أبح ...             

يد حسـن وسئل عن هذا، فقال: لمّا رأيت ثغر سعيدٍ شبهّت به ثغرها، وكان سـع

الثغّر. فحبس هدبة سبع سـنينٍ ينتظـر بـه احـتلام المسـتورد بـن زيـادة، فلمّـا احـتلم، 

أخــرج صــبح تلــك الليلــة إلــى عامــل المدينــة فراّبــه في العفــو، وعــرض عليــه عشــر 

ديّاتٍ، فأبى إلاّ ّ القود. وكـان ممّـن عـرض الـدّيّات عليـه الحسـن بـن علـي، عليهمـا 

يد بن العاص ومروان بن الحكـم. فلمّـا أبـى، بعـث السّلام، وعبد االله بن جعفر وسع

ــجن  ــولهم السّ ــه رس ــدخل علي ــان ف ــالحنوط والأكف ــه ب ــن إخوان ــرهم م ــؤلاء واي ه

فوجدوه يلعب بالنرّد. فجلسـوا ولـم يقولـوا لـه شـيئا، فلمّـا لحظهـم إذا بطـرف بـردٍ 

ام خرج من بعض الأكفان فأمسك، ثمّ قال: كأنهّ قد فرغ من أمرنا؟ فقالوا: أجـل. فقـ

فااتسل ثمّ رجع إليهم فأخـذ مـن كـلّ واحـدٍ ثوبـا وردّ مـا بقـي. وأخـرج ليقـاد منـه، 

فجعــل ينشــد الأشــعار. فقالــت لــه حيــا المدينــة: مــا رأيــت أقســى قلبــا منــك، تنشــد 

خلفـك كأنهّـا اـزالٌ عطشـانٌ تولـول؟ يعنـي  الأشعار، وقد دعـي بـك لتقتـل، وهـذه

 ى حيا فقال:امرأته. فوقف، ووقف الناّس معه، فأقبل عل

 وجدت بها ما لم تجد أمّ واجدٍ ... ولا وجد حبّي بابنٍ أم كلاب

 وإنيّ طويل السّاعدين شمرطلٌ ... على ما اشتهيت من قوّةٍ وشباب.
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فأالقت الباب في وجهه. وعرض لـه عبـد الـرّحمن بـن حسّـان فقـال: أنشـدني! 

 فقال له: على هذه الحال؟ قال: نعم. فابتدأ ينشده:

 ولا جازعٍ من صرفه المتقلّب احٍ إذا الدّهر سرّني ... ولست بمفر

130Fولا أتمنىّ الشّرّ، والشّرّ تاركي، ... ولكن متى ما أحمل الشّرّ أركب

١ 

  

ويقال في المثل: هو أوفى من أم جميل، وهي من رهط ابن أبـي بـردة مـن دوس، 

الأزد فبلـغ  وكان من وفائها أن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي قتل رجلاً مـن

ذلك قومه بالسراة فوثبوا على ضرار بن الخطاب الفهـري ليقتلـوه فعـدا حتـى دخـل 

بيت أم جميل وعاذ بها، فقامـت في وجـوههم ودعـت قومهـا فمنعـوه لهـا فلمـا ولـي 

عمر بن الخطاب ظنت أنه أخوه فأتته بالمدينة، فلما انتسبت لـه عـرف القصـة فقـال: 

هو اـاز وقـد عرفنـا منتـك عليـه وأعطاهـا علـى أنهـا إني لست بأخيه إلا في الإسلام و

131Fابنة سبيل.

٢ 

وعن أبي حمزة الكناني قال: كنـت في حـرس خالـد بـن عبـد االله القسـري، فقـال 

خالــد: مــن يحــدّثني بحــديثٍ عســى يســضيح إليــه قلبــي؟ فقلــت: أنــا. فقــال: هــات. 

وكـان شـديد  فقلت: إنهّ بلغني أنهّ كان فتـىً مـن بنـي عـذرة، وكانـت لـه امـرأةٌ مـنهم،

                                                      
 ١٣٠أخبار النساء ص ١
 ٨٣ص المحاسن والأضداد ٢
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الحبّ لها، وكانت له مثل ذلك، فبينا هو ذات يومٍ ينظر وجهها إذ بكى، فنظرت إلـى 

وجهــه وبكــت، فقالــت لــه: مــا الــذي أبكــاك؟ قــال: واالله، أتصــدقيني إن صــدقتك؟ 

قالت: نعم. قال لها: ذكرت حسنك وجمالـك وشـدّة حبّـي، فقلـت أمـوت فتتـزوّج 

ــت: واالله واالله، أنّ ذاك ا ــري. فقال ــرت اي ــا ذك ــم. قالــت: وأن ــال: نع ــذي أبكــاك؟ ق ل

حسنك وجمالك وشدّة حبيّ لك فقلت أمـوت فيتـزوّج امـرأةً ايـري. قـال الرّجـل: 

 فإنّ النسّاء حرامٌ عليّ بعدك. فلبثا ما شاء االله.

ثمّ إنّ الرّجل توفّي فجزعـت عليـه جزعـا شـديداً فخـاف أهلهـا علـى عقلهـا أن 

ا، وهي كارهـةٌ، لعلّهـا تتسـلّى عنـه. فلمّـا كـان يذهل، فأجمع رأيهم على أن يزوّجوه

في الليلة التي تهدى فيها إلى بيت زوجها، وقد نام أهـل البيـت، والماشـطة تهـيّء مـن 

ت نومةً يسيرةً فرأت زوجها الأوّل داخلاً عليها من الباب وهو يقـول: مشعرها، إذ نا

ةً، وخرجــت خنــت يــا فلانــة عهــدي، واالله لا هنيــت العــيش بعــدي فانتبهــت مرعوبــ

132Fهاربةً على وجهها، وطلبها أخلها فلم يقعوا لها على خبر.

١ 

قال إسحق خرجت امرأةٌ مـن قـريش مـن بنـي زهـرة إلـى المدينـة تقضـي حقّـا  

لبعض القرشييّن. وكانت ظريفةً جميلةً، فرآها من بني أميةّ رجـلٌ فأعجبتـه، وتأمّلهـا 

مـر بـن عبـد االله بـن حمـزة. فأخذت بقلبه، وسأل عنها فقيل له: هـذه حميـدة بنـت ع

ووصفت له بمـا زاد فيهـا كلفـه، فخطبهـا إلـى أهلهـا فزوّجـوه إيّاهـا علـى كـرهٍ منهـا، 

                                                      
 ١٣١أخبار النساء ص ١
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 وأهديت إليه فرأت من كرمه وأدبه وحسن عشرته ما وجدت بـه، فلـم تقـم عنـده إلاّ 

قليلاً حتىّ أخرج أهل المدينة بنـي أميّـة إلـى الشّـام، فنـزل بهـا أمـرٌ مـا ابتليـت بمثلـه، 

تدّ بكاؤها على زوجها وبكاؤه عليها، وخيرّت بين أن تجمع معـه مفارقـة الأهـل فاش

والولد والأقارب والوطن أو تتخلّف عنه مع ما تجد به، فلم تجد أخـفّ عنـدها مـن 

الخروج معه مختارةً له على الدّنيا وما فيها. فلمّا صارت بالشّام صارت تبكـي ليلهـا 

ــأ طعامــا ولا شــرا با شــوقا إلــى أهلهــا ووطنهــا، فخرجــت يومــا ونهارهــا ولا تتهنّ

بدمشق مع نسوةٍ تقضي حقّا لبعض القرشييّن فمرّت بفتىً جالسٍ على باب منزلـه، 

 وهو يتمثلّ بهذه الأبيات:

 صحون المصلّى، أم كعهدي القرائن؟   ألا ليت شعري، هل تغيّر بعدنا ...    

 ن الحيّ، أم هل بالمدينة ساكن؟ م           وهل أدور حول البلاط عوامرٌ ...    

 تيامنـــــــــها المــوق منيّ برقــــــــإذا لمعت نحو الحجاز سحابةٌ، ... دعا الشّ    

 ن.ـــــــــــكائ  االله  دّر ــــــــق ه ما ـــــــــولكنّ   وما أشخصتنا رابة عن بلادنا، ...   

فّسـت نفسـا صـدّع فؤادهـا فلمّا سمعت المرأة ذكر بلدها وعرفت المواضع، تن

فوقعت ميتةً. فحملت إلـى أهلهـا وجـاء زوجهـا، وقـد عـرف الخـبر، فانكـبّ عليهـا 

133Fفوقع عنها ميتّا. فغسّلا جميعا وكفًنا ودفنا في قبرٍ واحدٍ.

١ 

                                                      
 ١٣٢أخبار النساء ص ، ١/٣٦ الأغاني ١



==١٥٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

وكانت خولة بنت منظور بن زياد الفزاري عند الحسن بن علي بـن أبـي طالـب، 

الله بـن الزّبيـر، وهـي أحسـن النّـاس ثغـراً، رضي االله عنهم، وكانـت أختهـا عنـد عبـد ا

وأتمّهم جمالاً. فلمّا رأى ذلك عبد الملك بن مروان قتل عبد االله بن الزّبيـر زوجهـا، 

ــه  ــمّ خطبهــا، فكرهــت أن تتزوّجــه وهــو قاتــل زوجهــا، فأخــذت فهــراً وكسّــرت ب ث

ه أسنانها. وجـاء رسـول عبـد الملـك فخطبهـا، فأذنـت لـه ليراهـا، فـأدّى إليهـا رسـالت

ورأى ما بها، فقالت: ما لي عن أمير المـؤمنين رابـة، ولكنّـي كمـا تـرى، فـإن أحبنّـي 

فأنا بين يديه، فأتاه الرّسول فأعلمه بـذلك، فقـال: أنـا، واالله، إنمّـا أردتهـا علـى حسـن 

134Fثغرها الذي بلغني، وأمّا الآن فلا حاجة لي فيها.

١ 

 

حلـم الشّـيباني وذلـك وممّن يضرب به المثل في الوفاء جماعة بنت عـوف بـن م

أنّ عمرو بن عبد الملك طلب مروان القـرط وهـو مـروان بـن زنبـاع العبسـيّ فخـرج 

هاربا حتىّ هجم على أبيات بني شيبان، فنظر إلى أعظمها بيتا ببصره فـإذا هـو بيـت 

جماعة بنت عوف فألقى نفسه بين يديها فاسـتجارها فأجارتـه. ولحقتـه خيـل عمـرو 

فته أنهّا أجارته فمـنعهم عـوف عنـه وأنصـرف أصـحاب عمـرو. فبعثت إلى أبيها فعرّ 

فأرسل عمرو إلـى عـوف قـد آليـت ألا أقطـع طلبـي إلاّ أن يضـع يـده في يـدي. فقـال 

عـوف: واالله مــا يكــون ذلـك أبــداً لكــنّ يـدي بــين يــديك ويـده. قــال، فرضــي عمــرو 
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بذلك. فوضع مروان يده في يد عوف ووضع عوف يـده في يـد عمـرو. فقـال عمـرو: 

135Fلا حرّ بوادي عوف. فذهبت مثلاً.

١ 

 

وحكى عصام المرّي، عن أبيه، قال: بعثنا رسول االله، صلّى االله عليـه وسـلّم، في 

سريّةٍ قبل نجد، وقـال: إن سـمعتم مؤذّنـا، أو رأيـتم مسـجداً فـلا تقـتلنّ أحـداً. فبينـا 

م. قـال: نحن نسير إذ لحقنا رجلٌ معه ظعائن يسوقها أمامه، فأخـذناه، فقلنـا لـه: أسـل

ومـا الإسـلام؟ فعزمنـا عليــه، قـال: أرأيـتم إن لــم أسـلم مـا أنــتم صـانعون بـي؟ قلنــا: 

نقتلك. قال: فهل أنتم تاركي حتىّ أوصي من في هـذا الهـودج بكلمـاتٍ. قلنـا: نعـم. 

فدنا من الهودج وفيه ظعينة فقال: أسلمي جبيش قبل انقطاع العيش. فقالـت: أسـلم 

نيا تضا. قال، ثمّ جـاء فمـدّ عنقـه. قـال: شـأنكم اصـنعوا مـا عشراً أو تسعا وتراً، أو ثا

أنتم صانعون. فضـربنا عنقـه ولقـد رأيـت تلـك الظّعينـة نزلـت مـن هودجهـا وألقـت 

136Fنفسها عليه فما زالت تقبلّه وتبكي حتىّ هدأت فحرّكناها فإذا هي ميتّة.

٢ 

 

                                                      
الأعداء. (مجمع الأمثال  لا حر بوادي عوف: مثل يضرب للعزيز الذي بذل له وقوله :١٣٣أخبار النساء ص ١
 ) .٢/٤٠١، جمهرة الأمثال ١١٥، فصل المقال ص ٢/٢٣٦
 ١٣٤أخبار النساء ص ٢
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مـن أهـل الكوفـة العتبيّ قال: كان خالد بن عبد االله القسريّ ذات ليلةٍ مـع فقهـاء 

فقال بعضهم: حدّثونا حديثاّ لبعض العشّـاق. قـال أحـدهم: أصـلح االله الأميـر، ذكـر 

هشام بن عبد الملـك اـدر النسّـاء وسـرعة رجـوعهنّ. فقـال لـه بعـض جلسـائه: أنـا 

أحدّثك، يا أمير المؤمنين: بلغني عن امرأةٍ مـن يشـكر يقـال لهـا أمّ عقبـة بنـت عمـرو 

ت عند ابن عمٍّ لهـا يقـال لـه اسّـان، وكـان شـديد المحبّـة لهـا، بن الأعران، وإنهّا كان

والوجد بها، وكانت له كـذلك. فأقـام بهـا علـى هـذا الحـال مـا شـاء االله، لا يزيـد كـلّ 

 واحدٍ منهما بصاحبه إلاّ اعتباطا.

فلمّا حضرت اسّان الوفاة قال لهـا: يـا أمّ عقبـة اسـمعي مـا أقـول، وأجيبـي عـن 

. فقالت ل ه: واالله لا أجبتك بكذبٍ، ولا أجعله آخر حظّك معـي. فقـال: نفسك بحقٍّ

إنيّ رجوت أن تحفظـي العهـد، وأن تكـوني لـي إن مـتّ عنـد الرّجـاء. أنـا واالله واثـقٌ 

بك، اير إنيّ بسوء الظّنّ أخاف ادر النسّاء. ثمّ اعتقل لسانه فلـم ينطـق حتّـى مـات. 

، وراب فيهـا الأزواج لاجتمـاع فلم تمكث معه إلاّ ّ قليلاً حتىّ خطبت من كلّ مكانٍ 

الخصــال الفاضــلة فيهــا مــن العقــل والجمــال والمــال والعفــاف والحســب. فقالــت 

 مجيبةً له:

 وم نحشر.ـــتقي يـــسأحفط اسّانا، على بعد داره، ... وأرعاه حتّى نل                

 الناّس يغدر. وإنّي لفي شغلٍ عن الناّس كلّهم، ... فكفّوا، فما مثلي من             

 كثرــــن منيّ فتـــــسأبكي عليه، ما حييت، بدمعةٍ ... تحول على الخدّي             
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فيئس الناّس منها حينـا. فلمّـا طالـت بهـا الأيّـام نسـيت عهـده، وقالـت: مـن قـد 

مات فقد فات. وأجابت بعض خطّابها فتزوّجهـا المقـدام بـن حـابس، وقـد كـان بهـا 

الليلة التي أراد بها الـدّخول، أتاهـا في منامهـا زوجهـا الأوّل فقـال معجبا. فلمّا كانت 

 لها:

 ادرت، ولم ترعي لبعلك حرمةً، ... ولم تعرفي حقّا، ولم ترعي لي عهدا

 ادرت به لمّا ثوى في ضريحه، ... كذلك ينسى كلّ من سكن اللحدا

البيـت. فـأنكر حالهـا  فانتبهت مرتاعةً مستحييةً منه كأنهّ يراهـا أو تـراه كأنّـه في جانـب

من حضرها، وقلن لها: ما لك؟ وما بالك؟ قالت: ما ترك لي اسّانٌ في الحيـاة إربـا، 

أتاني السّاعة فأنشـدني هـذه الأبيـات. ثـمّ أنشـدتها بـدمعٍ ازيـرٍ، وانتحـابٍ شـديدٍ مـن 

قلبٍ جريحٍ موجعٍ. فلمّا سمعن ذلك منها أخذن بهـا في حـديثٍ آخـر لتنسـى مـا هـي 

ــا تقضــي حاجــةً فأبطــأت علــيهنّ. فقمــن في طلبهــا، فيــه، فتغفّ  لــتهنّ ثــمّ قامــت كأنهّ

فوجدنها قد جعلت السّوط في حلقها وربطته إلى عمود البيت وجبذت نفسـها حتّـى 

ماتت. فلمّا بلغ ذلك زوجها المقدام، حسن عزاؤه عنها، وقال: هكذا فليكن النسّـاء 

 137F١.حتىّ ينسى وعنه يتسلّى في الوفاء، قلّ من يحفظ ميتا، إنمّا هي قلائلٌ 
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استعدى آل بثينة مـروان بـن الحكـم علـى جميـل بـن معمـر، فهـرب حتّـى أتـى  

رجلاً شريفا من بني عذرة في أقصى بلادهم وله بنـاتٌ سـبعٌ كـأنهّنّ البـدور جمـالاً. 

ــمّ تعرضــن  ــابكنّ، ث ــأجود حلــيكّنّ، والبســن فــاخر ثي ــين ب ــه: تحلّ ــيخ لبنات فقــال الشّ

ار منكنّ زوّجته إيّاهـا. ففعلـن ذلـك مـراراً وجعلـن يعارضـنه: فلـم لجميلٍ. فمن اخت

 يلتفت إليهنّ. وأنشأ يقول:

 وللصّدق في خير الأمور وأنجح         ....حلفت لكي تعلمن أنيّ صادقٌ        

 ألذّ وأملح دي، ـــــــــتها عنــــــــؤيور         بثينة واحد ... من  يومٍ  م ـــلتكلي      

 ث يطمحــــــــ... أعالج قلبا طامحا حي  بكنّ فإنّما لو ـــــــمن الدّهر أن أخ    

138Fقال أبوهنّ: دعن هذا، فواالله لا أفلح أبداً.

١ 

 

كانت أمّ هاني بنت أبـي طالـب تحـت زوجهـا هبيـرة بـن أبـي ليـث المخزومـي، 

ليـه فهرب يوم فـتح مكّـة إلـى الـيمن فمـات كـافراً. فخطـب رسـول االله، صـلّى االله ع

ــة فكيــف في الإســلام؟  ــك في الجاهليّ وســلّم، أمّ هــاني فقالــت: واالله لقــد كنــت أحبّ

نسـاء  "ولكننّـي امـرأةٌ مصـيبةٌ وأكـره أن يـؤذك. فقـال النبّـيّ، صـلّى االله عليـه وسـلّم: 

                                                      
 دار الكتب العلمية ط ١٦١ص المعافى بن زكريا الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٦٤

قريشٍ خير نساءٍ ركبن المطايا، أحناهنّ على ولدٍ صـغيرٍ، وأراـاهنّ، علـى زوجٍ ذي 

 139F١"يدٍ. 

ي، عــن أبــي اليســر قــال: دخلــت منــزل نخّــاسٍ لشــراء جاريــةٍ، أبــو بكــر الأنبــار

 البيت جاريةً تقول: بإزاءفسمعت في بيت 

 وكناّ كزوجٍ من قطا في مفازةٍ ... لدى خفض عيشٍ معجبٍ مونقٍ راد

 فرد  من  أوحش  قطّ  ئا ـــــــــــشي أر  ولم      أصابهما ريب الزّمان فأفردا ...   

عليّ هذه المنشدة. فقال إنهّا حزينةٌ. قلت: ولم ذلـك؟ فقلت للنخّّاس: أعرض 

 قال: اشضيتها من ميراثٍ، فهي باكيةٌ على مولاها. ثمّ لم ألبث أن أنشدت:

 وكناّ كغصني بانةٍ وسط دوحةٍ ... نشم جنا الجناّت في عيشةٍ راد

 فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطعٌ ... فيا فردةٌ باتت تحنّ إلى فرد

راء: فكتبـت إلـى عبـد االله بـن طـاهر بخبرهـا. فكتـب إلـيّ: أن ألـق قال أبو السّـم

 عليها هذا البيت، فإن أجازته فاشضاها ولو كانت بخراج خراسان. والبيت:

 قريبٌ صدّ، بعيدٌ وصل، ... جعلت منه لي ملاذا

 فقالت:

 فعاتبوه، فزاد شوقا ... فمات عشقا، فكان ماذا؟

                                                      
 ١٣٧ص أخبار النساء ١



==١٦٥ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

ــو السّــمراء: فاشــضيتها بــألف ــق،  قــال أب ــه. فماتــت في الطّري ــارٍ وحملتهــا إلي دين

140Fفكانت إحدى الحسرات.

١ 

قال الأصمعي: خرج سليمان بن عبد الملك ومعه سليمان بن المهلّب بـن أبـي 

صفرة من دمشق متنزّهين، فمرّا بالجبانة، وإذا امـرأةٌ جالسـةٌ علـى قـبرٍ تبكـي، فهبّـت 

شمسـا، فوقفنـا متعجّبـين  الرّيح، فرفعت البرقع عـن وجههـا، فكأنهّـا امامـةٌ جلـت

ننظر إليها، فقال لها ابن المهلّب: يا أمة االله، هل لك في أمير المؤمنين بعـلا؟ً فنظـرت 

 إليهما، ثمّ نظرت إلى القبر، وقالت:

 بملحود هذا القبر، يا فتيان  فإن تسألاني عن هواي، فإنّه ... 

 يرانيوإنّي لأتسحييه والتّرب بيننا، ... كما كنت أستحييه وهو 

141Fفانصرفنا ونحن متعجّبون.

٢ 

قال الأصمعي: رأيت بالبادية أعرابيةًّ لا تتكلّم، فقلت: أخرساء هي؟ فقيـل لـي: 

142Fلا، ولكنهّا كان زوجها معجبا بنغمتها فتوفّي، فآلت أن لا تتكلّم بعده أبداً.

٣ 

قال الفرزدق أبقي لرجلٍ مـن بنـي نهشـل، يقـال لـه حصـن، اـلام. فخرجـت في 

ليمامـة. فلمّـا صـرت في مـاءٍ لبنـي حنيفـة ارتفعـت لـي سـحابةٌ، فرعـدت طلبه أريـد ا

                                                      
 ١٣٨أخبار النساء ص ، م ١٨٦١مصر سنة  ط ٤٩صالأزدي  جمال الدين بدائع البدائه ١
  ٣/٢٩ التذكرة الحمدونية،  ٢/٢٥٦ثمرات الأوراق ٢
 ١٣٩ص أخبار النساء ٣



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٦٦

ــابوا،  ــرا. فأج ــألت الق ــارهم وس ــض دي ــى بع ــدلت إل ــا، فع ــت عزاليه وبرقــت وأرخ

ودخلت الدّار، وأنخت ناقتي، وجلست. فإذا جاريةٌ كأنهّا طلعة قمـر، فقالـت: ممّـن 

ي نهشـل. قالـت: الرّجل؟ قلت من بني حنظلة. قالت: من أيّ حنظلة؟ قلت: مـن بنـ

 فأنت من الذين يقول فيهم الفرزدق:

 إنّ الذي سمك السّماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعزّ وأطول

 ومجاشعٌ وأبو الفوارس نهشل      بيتا زرارةٍ محتبٍ بفنائه ...

 فقلت: نعم. فتبسّمت، ثمّ قالت: فإنّ جريراً هدم قوله، حيث يقول:

 ... وأحلّ بيتك بالحضيض الأسفلأخزي الذي سمك السّماء مجاشعا 

قال: فأعجبني ما رأيت من جمالها وفصاحتها، ثمّ قالـت لـي: أيـن تـؤم؟ قلـت: 

اليمامة. فتنفّست نفسا وصل إليّ حرّة، فقلـت: أذات خـدرٍ، أم ذات بعـلٍ؟ فبكـت. 

فقلت: ما أجبتني عمّا سألتك. قال فلمّا فهمت قولي ولم تكن أوّلاً فهمتـه مـن شـدّة 

 ها، فلمّا كان بعد ساعةٍ أنشأت تقول:استغراق

 يخيلّ لي، أبا عمرو بن كعب، ... بأنكّ قد حملت على سرير

 فإن يك هكذا، يا عمرو، إنّي ... مبكّرةً عليك إلى القبور

ثمّ شـهقت شـهقةً فماتـت. فقلـت لهـم: مـن هـذه؟ قـالوا: عقيلـة بنـت الضّـحّاك بـن 

ابـن عمّهـا، خطبهـا ولـم يـدخل بهـا. النعّمان بن المنذر. قلـت: فمـن عمـرو؟ قـالوا: 



==١٦٧ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

فارتحلت من عندهم فدخلت اليمامة، فسألت عـن عمـرو فـإذا بـه قـد دفـن في ذلـك 

143Fالوقت من اليوم.

١ 

يروى عن سماك بن حرب: أن زيد بن حارثة قال: يا رسـول االله، انطلـق بنـا إلـى 

، صـلّى فلانة نخطبها عليك أو عليّ إن لم تعجبك: فأتيناها فذكر لها زيـد رسـول االله

االله عليه وسلّم، فقالت له: يا رسول االله، إنيّ عاهـدت زوجـي ألاّ أتـزوّج بعـده أبـداً، 

إن كـان ذلـك في  "وأعطاني مثل ذلك. فقال لهـا رسـول االله، صـلّى االله عليـه وسـلّم: 

 144F٢."ي له، وإن كان ذلك في الجاهلية فليس بشيءٍ فِ الإسلام فَ 

إذا أنـا بـامرأةً علـى قـبرٍ، مـن أجمـل قال الأصمعي خرجت إلى مقابر البصرة، فـ

 النسّاء، وهي تندب صاحبه وتقول:

 ريهـــــــنا بزائـــــــأم قرّ عي       ائليه ـبر ســـــــهل أخبر الق                     

 فيه    بالجسد المستكين           أم هل تراه أحاط علما                      

 هـــــــــد لآمليـوداً عـــوط        لاً كان ذا امتناعٍ ـــــــا جبي                     

 مجتنيه   يقرب من كفّ         يد ـــــــها نضـيا نخلةً طلع                     

 أتّقيه   تـــــحقّقت ما كن        يا موت ماذا أردت منيّ                      

 كيهــــري وأشتــــأذمّ ده             قد إلفي ـبفدهرٌ رماني                      

                                                      
  ١/١٢٣مصارع العشاق ، ٨٧ص الجليس الصالح ١
 ١٤٠ص أخبار النساء ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٦٨

 ت تتّقيهــوكلّ ما كن      ك االله كلّ خوفٍ ــــأمّن                     

 تكون أمنا لساكنيه    أسكنك االله في جنانٍ ...                      

شـدت قال، فقلت لها: يا أمة االله، ما هذا منك؟ قالت: لـو أعلمـك مكانـك مـا أن

حرفا، هذا زوجي وسروري وأنسي، واالله لا زلت هكذا أبداً أو ألحق به. قلت لهـا: 

أعيدي عليّ الشّعر. فقالت: هـذا مـن ذاك. فقلـت خـذي إليـك. وأنشـدتها الأبيـات، 

145Fفقالت فإن يكن في الدّنيا الأصمعي فأنت هو.

١ 

داً كان لأشجع بـن عمـرو السّـلمي جاريـةً، يقـال لهـا ريـم، وكـان يجـدها وجـ و

شــديداً، وكانــت تحلــف لــه أنهّــا إن بقيــت بعــده لــم يحكــم عليهــا رجــلٌ أبــداً. فقــال 

 يخاطبها:

 إذا امضت فوقي جفون حفيرةٍ ... من الأرض فابكيني بما كنت أصنع

 تعزيك عنيّ بعد ذلك سلوةٌ ... وإن ليس فيمن وارت الأرض مطمع

 فأجابته ريم تقول:

 نفع.ــك تــــــــــــاةٍ بعد موتـــــــصدّع، ... وأيّ حيي راق ــــا والفــــذكرت فراق     

 ننا، ... فمالي في طيبٍّ من العيش مطمع.ــــــــــــدّار فرّق بيـــــــن الغـــــإذا الزّم    

 ثها ليس تقشعـــــــب جدرٍ ايــــــــــــفلو أبصرت عيناك عينيّ أبصرت، ... شآبي 

                                                      
 ٣٠٩ص الجليس الصالح ١



==١٦٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 فيها أيضا: وقال

 وان الرّجال يطول.ـــــساء تطاول، ... ولكنّ إخـــوليس لإخوان النّ                   

 فلا تبخلي بالدّمع عنيّ فإنّ من، ... يضنّ بدمعٍ، عن هوىً، لبخيل.                  

 بيل.ــــــع المنون ســـفما لي إلى ردّ الشّبيبة حيلةً، ... ولا لي إلى دف                  

 يل.ــــــــــدهم لقلــائي بعـــيلهم، ... وإنّ بقــــوإنّ لداتي قد مضوا لسب                 

 فأجابته ريم:

 يطول؟    ومن ذا به عمر الحياة    ل ... ـهنّ جليـــبكى من صروفٍ خطب           

 ومن ذا الذي ينعى على حدث الرّدى، ... وللموت في أثر النفّوس رسول.        

 زول.ـــــــــــــــمٍ سيـيمٍ دائــلقى حمامه، ... وكلّ نعــــي وف ــيلٍ سـكلّ جلو          

 يل.ـــل لي لقلـــير الويـــدك ساعةً، ... وإنّ كثــــل، إن عمّرت بعـــلي الوي          

 أفول.  مه قد حان منهــــــــــرةٍ، ... إذا نجـــــــــبعب  ودــأج  لا  أنيّ زعم ــوت          

 كي له، إن فقدته، ... سواك،ومن دمعي عليه يسيل.ـــذي أبـــــن ذا الــوم          

 ل.ــــــــــــــــــان جليـــــاب للزّمــافه ... إذا نـ، ما تخ ، إذاً  ريمٌ   تــوقي لا ــف          

 يلـــــــالحات ثقـــالصّ زانها بـــربّها ... ومي  امة ـــالقي وم ــــي يت ــــلق ولا           

 واك بخيل.ـــــــــلبي بودٍّ عن ســــــــفق    بمودّةٍ،     امرئ  بـقل  خاــماس إذا          



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٧٠

ولمّــا مــات أشــجع، آلــت علــى نفســها أن لا تأكــل طعامــا، ولا تــذوق شــرابا. 

146Fفعاشت بعده أيّاما، ثمّ توفّيت، فدفنت إلى جانبه.

١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ١٤٣صأخبار النساء ١



==١٧١ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 في غدر النّساء باب ما جاء
 

بـاالله مـن شـرار النسّـاء وكونـوا  اسـتعيذواقال عمر بن الخطّاب، رضي االله عنـه: 

147Fمن خيارهنّ على حذرٍ.

١ 

في حكمــة داود عليــه الســلام؛ وجــدت مــن الرجــال واحــدا في ألــف، ولــم أجــد 

148Fواحدة في النساء جميعا.

٢ 

الكنـدي، فلـم  وقال الهيثم بن عدي: ازا الغسانيّ الحارث بن عمرو آكل المرار

يصبه في منزله، فأخذ ما وجد له واستاق امرأته؛ فلما أصابها أعجبـت بـه، فقالـت لـه: 

انج، فو االله لكأني أنظـر إليـه يتبعـك فـاارا فـاه كأنـه بعيـر آكـل مـرار! وبلـغ الحـارث، 

فأقبــل يتبعــه حتــى لحقــه فقتلــه، وأخــذ مــا كــان معــه وأخــذ امرأتــه، فقــال لهــا: هــل 

االله ما اشتملت النسـاء علـى مثلـه قـط! فـأمر بهـا فأوقفـت بـين قالت: نعم و أصابك؟

 فرسين، ثم استحضرهما حتى تقطعت. ثم قال:

 كلّ أنثى وإن بدا لك منها ... آية الودّ حبّها خيثعور

149Fبعد هند لجاهل مغرور  إن من ارّه النسّاء بودّ ... 

٣ 

                                                      
 منسوبا إلى المسيح عليه السلام. ١٥اضرة ص، وعند الثعالبي في التمثيل والمح ١٤٤ص أخبار النساء ١
 ٧/١٣٧العقد الفريد ٢
 ٣/٣٥٤العقد الفريد ٣



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٧٢

 وقالت الحكماء: لا تثق بامرأة، ولا تغضّ بمال وإن كثر.

 ا: النساء حبائل الشيطان.وقالو

 وقال الشاعر:

 جزوعا إذا بانت، فسوف تبين           تمتّع بها ما ساعفتك، ولا تكن ...              

 ها وإن كانت تفي لك، إنها ... على مدد الأيام سوف تخونـــــــــــوصن             

 ينـــــــن طلاّبها ستلـر مـــلآخ          إنها ...ـــيان فـالل ك ــأعطت هي  وإن             

  فليس لمخضوب البنان يمين       وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها ...            

150Fذاك يقين فليس لعمر االله      اق دموعها ...ـــوم الفـــــــلت يــوإن أسب            

١ 

 وقالت الحكماء: لم تنه امرأة قط عن شيء إلا فعلته.

 ل الغنوي:وقال طفي

151Fإنّ النسّاء متى ينهين عن خلق ... فإنه واقع لا بدّ مفعول

٢ 

، فخاف مـن كسـرى، وجمـع جمعـا » بسطام«كان لكسرى أبرويز خال يقال له 

كثيراً، وواقع أبرويز. فلما أعيت أبرويز الحيلة فيـه، دعـا بكـردي، أخـي بهـرام جـور، 

بلـغ الرجـال، وكـان مـن خاصـته، (ويقال أن كرديا كان الاما له، ربـاه، وبلـغ منـه م

                                                      
 ٧/١٣٨العقد الفريد ١
 ٤/١١١ عيون الأخبار ٢
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قد تـرى مـا نـزل بنـا مـن هـذا العـدو بسـطام، وقـد رأيـت «والناصحين له) ، فقال له: 

ــه، رجــوت الظفــر ــا، إن طــابقتني علي ــال كــردي: » . رأي ــا ذاك، أيهــا الملــك؟ «ق وم

أخبرني، فما شيء يزيـدك االله بـه عـزّ، ويزيـد أعـداءك بـه ذلاً، إلا بـادرت إليـه بنصـحٍ 

 » .عظيم حقك، ووجوب طاعتكوصدقٍ، ل

قد عرفـت حـال كرديـة، أختـك، امـرأة بسـطام، وجـراءة قلبهـا، «قال له كسرى: 

وبسطام يـأوي إليهـا كـل ليلـة، إذا انصـرف عـن الحـرب، وأنـا جاعـل لهـا عهـد االله، 

وميثاقــه، وذمــة أنبيائــه، إن هــي أراحتنــي مــن بســطام، واحتالــت لــي في قتلــه، أن 

ائي، وأبلغ في إكرامها والسـموّ بهـا، أفضـل مـا بلـغ ملـك أتزوجها، وأجعلها سيدة نس

 » .بامرأته

يأيها الملـك! مـا أشـك في قـدرتها عليـه، فاكتـب إليهـا بخطـك بمـا «قال كردي: 

 » .، فإن لها عقلاً ورفقا وبصيرة» أرجية«رأيت لأوجهه في الكتاب إليها، مع امرأتي 

كتابٌ لكردية بنـت بهـرام  بسم االله الرحمن الرحيم  . هذا«فكتب كسرى بخطه: 

جستاسب، كتبه لها كسرى أبرويز بن هرمـز، إن لـك عنـدي عهـد االله، وذمتـه، وذمـة 

أنبيائه ورسله، إن أنت قتلت بسطام، وأرحتني منه، أن أتـزوج بـك، وأجعلـك سـيدة 

نسائي، وأبلغ من كرامتك ما لا يبلغ ملك من الملوك لأحد، وأشهد االله علـى ذلـك، 

 » .اً وكفى باالله شهيد
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، » أرجيـة«وكتب كسرى بخطه، وختمه بخاتمه يوم كذا من شهر كـذا. فسـارت 

حتى دخلت عسكر بسـطام كهيئـة الزائـرة لكرديـة بـالنظر إليهـا، وكـان بينهمـا قرابـة، 

 فلما جلست وسكنت، دفعت إليها كتاب كسرى، وقالت لها:

» ى وطنـكيا ابنة العم، أجيبي الملك إلى ما سألك، واانمي بذلك الرجـوع إلـ«

 . فرابت لشدة شوقها إلى أهلها، فأجابتها إلى ذلك.

وانصرفت أرجية إلى عسكر كسرى، وعرفت زوجها ما كان بينها وبـين كرديـة، 

 فمضى كردي إلى كسرى فأعلمه.

ثم أن بسطام دخل على كردية، فأتته بعشاء، فتناول منه، ثم أتتـه بشـراب فسـقته، 

مضــى ثلــث الليــل؛ فنــام بســطام، فلمــا وجعلــت تحدثــه، وتظهــر لــه المحبــة، حيــت 

استثقل نوما، قامت إليه كردية بسيفها، فوضعته على ثندوءته، ثـم اتكـأت فأخرجتـه 

من ظهره فمات؛ وعمدت من ساعتها إلى دوابهّـا، فحملـت حشـمها وأثقالهـا علـى 

إلى أخيهـا أن » أرجية«البغال، وخرجت نحو عسكر كسرى؛ وقد كانت وجهت مع 

لطريق، فلمـا وافتـه، سـار معهـا حتـى أدخلهـا علـى كسـرى، ففـرح يجلس لها على ا

 بذلك فرحا شديداً.

ــوههم؛  ــى وج ــاربين عل ــوا ه ــيلاً، ول ــطام، ورأوه قت ــحاب بس ــبح أص ــا أص فلم

فانصرف كسرى إلى المدائن، فاتخذ لكردية تاجا مكللاً بالدرر وصنوف الجـوهر، 

، ثـم دعـا كرديـا أخاهـا، وأعد لها وليمة عظيمـة دعـا فيهـا جنـوده، فطعمـوا وشـربوا



==١٧٥ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

فزوجه إياها، ومهرها، وأعطاها خاتما، فصّه من الكبريت الأحمر، يضيء في الليلـة 

 الظلماء كما يضيء السراج.

فلما دخل بها كسرى، ونظر إلـى جمالهـا وعقلهـا، سـر بهـا، وأعطاهـا الأمـوال، 

رفعـه إياهـا، وأقطعها الضياع، وأكرم أخاها كرديا، وولاه أرض فارس، وبلغ بها من 

 وتشريفه لها، ما لم تبلغه امرأة قبلها ولا بعدها.

يـا سـيدي، أخـرج بنـا إلـى الميـدان لألعـب، بـين «ثم إن كردية قالـت لكسـرى: 

فخرج معهـا إلـى الميـدان، وخرجـت امرأتـه شـيرين، » . يديك، بالكرة والصولجان

وخــواص نســائه، ودعــا بخيــل، فأســرجت، وركبــت وركــب هــو، وجعلــت تلاعبــه 

الصوالج، وتناولت السيف، وركضت في الميدان، ولعبـت بالسـيف لعبـا معجبـا، ب

أيهــا الملــك! مــا يؤمنــك مــن هــذه «ثــم أخــذت الــرمح فلعبــت بــه. فقالــت شــيرين: 

هيهات! إنهـا أعـرف بحقنـا، وأشـد حبـا لنـا مـن أن نخافهـا علـى «؟ قال: » الشيطانة

 » .أنفسنا

أربـاع مملكتنـا قائـدٌ في اثنـي ألـف  لنـا في كـل ربـع مـن«فلما نزلت، قال كسرى: 

يـا «قالـت: » . رجل؛ وفي قصري أثنا عشـرة آلاف امـرأة، وقـد جعلتـك قائـداً علـيهن

سيدي، ما للنساء والفروسية؛ وإنما علينـا أن نتـزين لـك، ونتطيـب ونسـرك بأنفسـنا؛ 

فــأمر كســرى بحمــل طعامــه » . وأردت، بمــا كــان منــي، ســرورك وتســليه همومــك

لها، وبقي عندها أسـبوعا، لـم يخـرج إلـى النـاس، ولـم يـأذن لأحـدٍ وشرابه إلى منز
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بالدخول عليه، ثم خرج من عندها إلـى منـزل شـيرين، فأتـاه صـياد بسـمكة عظيمـة، 

أمـرت لصـياد بأربعـة «فأعجب بها، وأمر لـه بأربعـة آلاف درهـم. فقالـت لـه شـرين: 

لـي بمثـل مـا أمـر  إنمـا أمـر«، قـال: » آلاف درهم، فإن أمرت بهـا لرجـل مـن الوجـوه

 » .للصياد

 إذا أتاك، فقل له:«؟ قالت: » كيف أصنع، وقد أمرت له«فقال: 

، فقـل: لا تقـع عينـي » أنثـى«أخبرني عن السمكة، أذكرٌ هـي أم أنثـى؟ فـإن قـال: 

 ، فقل مثل ذلك.» ذكر«عليك حتى تأتيني بالذكر. وإن قال: 

» سـمكة، أذكـرٌ هـي أم أنثـىأخبرني عن ال«فلما ادا الصياد على الملك، قال له: 

فقال: عمـر االله الملـك؟ إنهـا كانـت بكـراً لـم » قال: فاتني بذكرها» . بل أنثى«؟ قال: 

وأمــر بأربعــة آلاف درهــم؛ وأمــر أن يكتــب في » ، زه زه«قــال الملــك: » . تتــزوج بعــد

 » .إن الغدر ومطاوعة النساء يورثان الغرم«يكتب في ديوان الحكمة: 

عشت، أيها الملك، بسـعادة «ان إذا دخل على كسرى، قال: وقال: وكان الموبذ

فغـاظ » . الجدّ، ورزقت على أعدائك الظفر، وأعطيت الخير، وجنبت طاعـة النسـاء

أيهـا «ذلك شيرين، وكانت أجمـل نسـاء عصـرها، وأتمهـن عقـلاً، فقالـت لكسـرى: 

ه. الملك! إن هذا الموبذان قـد طعـن في السـن، ولسـت مسـتغنيا عـن رأيـه ومشـورت

، جــاريتي؛ وقــد عرفــت عقلهــا » مســكدانة«وقــد رأيــت لحاجتــك إليــه أن أهــب لــه 

 » .وجمالها، فإن رأيت أن تسأله قبولها، فافعل
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في ذلـك، فهــش للجاريــة لمعرفتـه بجمالهــا وفضــلها،   الموبــذان  فكلـم كســرى

 » .قد قبلتها أيها الملك، لا يثارها إياي بأفضل جواريها«فقال: 

إني أريـد أن تـأتي هـذا الشـيخ، فتبـدي لـه محاسـنك، «انة: فقالت شيرين لمسكد

وتجيــدي خدمتــه، فــإذا هــش لمضــاجعتك، فــامتنعي عليــه حتــى توكفيــه وتركبيــه، 

ــة الملــك:  ــأ لــك ذلــك حتــى لا يعــود أن يزيــد في تحي وتعلمينــي الوقــت الــذي يتهي

 » .أفعل يا سيدتي«فقالت مسكدانة: » ووقيت طاعة النساء«

، فصـارت عنـده في داره التـي يحتلهـا مـن قصـر الملـك؛ ثم انطلقت إلى الشـيخ

فجعلت تخدمه، وتبره، وتظهر له الكرامة، وهي مع ذلك تبرز له محاسـنها، وتشـف 

له عن صدرها ونحرها، وتبدي له ساقيها وفخذيها، فارتاح الموبـذان إليهـا، وشـرح 

ليهـا، صدره لمضاجعتها، فجعلت تمتنع عليه، فيزداد في ذلـك حرصـا. فلمـا ألـح ع

أيها القاضي! ما أنا بمجيبتك إلى ما سألت، حتى أو كفـك وأركبـك؛ فـإن «قالت له: 

 » .أجبتني إلى ذلك، صرت طوع يدك فيما تريد وتدعو إليه من مسرتك

فامتنع عليها أياما، وبقيت تتزين لـه بزينتهـا، وتكشـف لـه عـن محاسـنها، حتـى 

له برذعة صغيرة، وإكافـا صـغيراً، فهيأت » . أفعلي ما أجببت«عيل صبره، فقال لها: 

وحزاما وثفراً، وأقامته عريانا على أربع، ووضعت على ظهـره البرذعـة، والأكـاف، 

 » .خر خر«وجعلت الثفر تحت خصيتيه، وهي قائمة، وركبته وهي تقول: 
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أصـعد بنـا «وأرسلت إلى سيدتها شيرين تعلمها بذلك، فقالت شـيرين للملـك: 

فصـعدا. » . للننظر من الروزنة مـا يكـون بينـه وبـين الجاريـة إلى ظهر بيت الموبذان،

 ونظرا، فإذا هي قد ركبته فوق الأكاف، فناداه كسرى:

؟ فرفــع الموبــذان رأســه، ونظــر إلــى الروزنــة، ورأى » ويحــك! أي شــيء هــذا«

فضـحك كسـرى » . هو مـا كنـت أقـول لـك في اجتنـاب طاعـة النسـاء«الملك فقال: 

152F» .خ، وقبح مستشيرك بعد هذاقبحك االله من شي«وقال: 

١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ٢٣٥ص المحاسن والأضداد ١
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 حديث الزباء
 

واسمها هند، وملكت الشام بعـد عمهـا المنصـور، وكـان جذيمـة الأبـرش قتـل 

عمها، فبعث إليها جذيمة يخطبها، فـأظهرت البشـر والسـرور لرسـوله، وكتبـت إليـه 

ت أيهـا الملـك، إن تزوجـ«بالقدوم عليها لتزوجه نفسها، فاستشار نصحاءه، فقـالوا: 

فاسـتخلف ابـن أخيـه عمـرو » . بها، جمعت ملك الشام، وملك الجزيرة إلى ملكـك

، » بقـة«بن عدي، وسار في ألف فـارس مـن خاصـته؛ فلمـا انتهـى إلـى مكـان يسـمى 

وهــو حــد مملكتهــا ومملكتــه، نــزل في ذلــك المكــان، واستشــار أصــحابه أيضــا في 

إنك، إن انصرفت مـن ههنـا، «ا: المصير إليها بالانصراف، فزينوا له الإلمام بها وقالو

 » .أنزله الناس منك على جبنٍ ووهن

أيهـا الملـك، لا تقبـل مشـورة «فدنا منه مولى يقال له قصير بن سـعد، فقـال لـه: 

هؤلاء؛ وانصرف إلى مملكتك حتى يتبين لك أمرها، فإنها امرأة موتورة، ومـن شـأن 

 » .النساء الغدر

» ببقـةٍ صـرم الأمـر«تها، فقال قصير: فلم يحفل بقوله، ومضى حتى اقتحم مملك

، ثم أرسلها مثلاً. فلما بلغ المرأة قدومه عليهـا، أمـرت جنودهـا، فاسـتقبلوا الملـك؛ 

أيها الملك! إني رأيت جنودها لم يضجلوا لـك، كمـا يضجـل للملـوك، «فقال قصير: 

ــب  ــك، فارك ــن علي ــت آم ــا«ولس ــك» العص ــج بنفس ــا » ، وان ــت فرس ــا كان (والعص
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 يشــق ابارهــا) ؛ فلــم يعبــأ جذيمــة بقولــه؛ وســار حتــى دخــل المدينــة، لجذيمــة، لا

وأمرت هند الزباء بأصـحابه أن ينزلـوا فـأنزلوا، وأخـذت مـنهم أسـلحتهم ودوابهـم؛ 

وأذنـت لجذيمـة، فـدخل عليهـا، وهـي في قصــر لهـا، ولـم يكـن معهـا في قصــرها إلا 

امتنع علـيهن، فلـم الجواري، فأومأت إليهن أن يأخذنـه؛ واجـتمعن عليـه ليكتفنـه، فـ

يزلن يضربنه بالأعمدة حتى أثخنه وكتفنه. ثم دعـت بنطـع، فأجلسـته فيـه، وكشـفت 

 كيف ترى عروسك؟«عن عورتها؛ فنظر جذيمة، فإذا لها شعرة وافية. فقالت: 

أرى بظــرا ناتئــا، ونبتــا فاشــيا، ولا أعلــم مــا وراء «أشـوار عــروس أم مــا تــرى؟ 

عـدم المواسـي أو لقلـة الأواسـي، ولكنـه شـمةٌ مـن أما إنه ليس من «؟ قالت: » ذلك

 » .أناسي

لا «ثم أمرت بـه، فقطعـت عروقـه، فجعلـت دمـاؤه تشـخب في النطـع، فقالـت: 

 ، فأرسلتها مثلاً.» يحزنك ما ترى. فإنه دم هراقه أهله

للعصا حتى وصل إليها وركبها، ثـم دفعهـا، فجعلـت تهـوي بـه » قصير«واحتال 

ن الذي قصد فيه جذيمة مشرفا على الطريق، فنظـر جذيمـة كأنها الريح. وكان المكا

، فلـم تـزل دمـاؤه تشـخب » الله حزم علـى رأس العصـا«إليه وقد دفع الفرس، فقال: 

 حت مات. ثم أمرت بأصحابه، فقتلوا بأجمعهم.
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طريـق الشـام، يتجسـس  فيـأتيوكان عمرو بن عدي يركب كل يوم مـن الحيـرة، 

خبره. فبينا هو ذات يوم في ذلك، إذ نظـر إلـى فـرس عن خبره وحاله، فلم يبلغه أحد 

 مقبل على الطريق، فلما دنا منه، عرف الفرس، وقال:

مـا «، فـذهبت مـثلاً. فلمـا دنـا منـه قصـير، قـال لـه: » يا خير ما جاءت به العصـا«

 قال:» . قتل خالك وجنوده جميعا، فاطلب بثأرك«؟ قال: » وراءك

؟ فـذهبت مـثلاً. ثـم إن قصـيراً أمـر » الجووكيف لي بها، وهي أمنع من عقاب «

إن مـولى «بأنف نفسه فجدع، ثم ركب وسار نحو الزباء، فاستأذن علهيا، فقيـل لهـا: 

 » .لجذيمة وقرهمانه وأكرم الناس عليه قد أتاك مجدوعا

 فأذنت له، فدخل عليها.

أيتهـا الملكـة! هـذا فعـل عمـرو بـن عـدي، «؟ قـال: » من صنع بك هـذا«قالت: 

ي وتجنى علي الذنوب، وزعم إني أشرت على خاله بالمصير إليك، حتى فعـل اتهمن

بي ما ترين، ولم آمنه أن يقتلني، فخرجـت هاربـا إليـك، وقـد أتيتـك لأكـون معـك، 

 »  وفي خدمتك؛ ولي جداء وعندي اناء

، وولتـه نفقتهـا، فخـف لهـا، ورأت منـه » نعم أقم، فعندي لك ما تحـب«قالت: 

 ه إليه، فأقام عندها حولاً، ثم قال لها:الرشاقة، فيما أسندت

أيتها الملكة! إنـه لـي بـالعراق مـالاً كثيـراً، فـإذا أذنـت لـي في الخـروج لحملـه، «

فــدفعت إليــه مــالاً كثيــراً، وأمرتــه أن يشــضي لــه ثيابــا مــن الخــز والوشــي » . فــافعلي



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٨٢

ه، فأخـذ ولآليء وياقوتا ومسكا وعنبراً وألنجوجا. فانطلق حتى أتـى عمـراً فـأخبر

منه ضعفي مالها، وانصرف نحوها، فاسضخصت ما جاء بـه، وردتـه الثانيـة والثالثـة، 

 فكان يأخذ في كل مرة مثل أضعاف مالها، فيشضي لها جميع ما تريد، فتسضخصه.

ووقع قصير بقلبها، فاستخلفته، ثم بعثته في الدفعـة الرابعـة بمـال عظـيم، وأمرتـه 

قـد قضـيت مـا «ا وآنيـة، فـانطلق إلـى عمـرو، فقـال: أن يشضي أثاثـا ومتاعـا وفرشـ

أخـرج معـي في ألفـي فـارس «؟ قـال » وما الذي تريد«، فقال: » علي، وبقي ما عليك

فانتخـب عمـرو » . من خدمك، وكونوا في أجواف الجواليق، على كل بعيـر رجـلان

ألفي فـارس مـن أصـحابه، فخـرج، وخرجـوا معـه في الجواليـق، كـل رجـل بسـيف، 

ير النهــار، فـإذا أمســى الليــل، فــتح الجواليـق ليخرجــوا ويطعمــوا ويشــربوا وكـان يســ

حتـى » قصـير«ويقضوا حوائجهم، حتى إذا كان بينه وبين مدينتها مقـدار ميـل، تقـدم 

، » أيتهـا الملكــة! اصـعدي علـى القصــر لتنظـري مــا أتيتـك بــه«دخـل عليهـا، وقــال: 

 فصعدت فنظرت إلى ثقل الأحمال على الجمال، فقالت:

 ا للجمال مشيها وئيدا ... أجندلاً يحملن أم حديدام

  أم صرفانا بارداً شديدا                           

 فأجابها قصير سراً:

 »بل الرجال جثما قعودا«



==١٨٣ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

فــأمرت بالأحمــال، فأدخلــت » . لمــا عليهــا مــن المتــاع الثقيــل النفــيس«فقــال: 

 » .رنا إلى ما أتيتنا بهإذا كان اداً نظ«قصرها، وكان وقت المساء، فقالت: 

فلما جن عليهم الليل، فتحوا الجواليق، وخرجوا، فقتلوا جميـع مـن في القصـر. 

وكان لها سربٌ قد أعدته للفـزع والهـرب، إن حـل بهـا روع، تخـرج إلـى الصـحراء؛ 

وقـد كـان قصــير عـرف ذلـك المكــان، ووصـفه لعمـرو، فبــادر عمـرو إلـى الســرب، 

نحـو السـرب، فاسـتقبلها بالسـيف، فمصـت فصّـها،  فاستقبلته الزبـاء، فولـت هاربـة

، فقـال عمـرو: » بيدي لا بيـدك يـا عمـرو، ولا بيـدي العبـد«وكان مسموما، وقالت: 

، وضربها بسيفه حتى قتلها؛ وأقبل قصـير حتـى » يده ويدي سواء، وفي كليهما شفاء«

 وقف عليها، فجعل يدخل سيفه في فرجها ويقول:

 ... في جوف زباء ماتوا كلهم فرحاولو رأوني وسيفي يوم أدخله 

وانم عمرو وأصحابه من مدينتها أموالاً جليلـة، وانصـرفوا إلـى الحيـرة، فكـان 

الملك، بعد خاله جذيمـة، وعمـرو هـذا هـو جـد النعمـان بـن المنـذر بـن عمـرو بـن 

153Fعدي.

١ 

  

 

                                                      
 ٢٤٠ص المحاسن والأضداد ١
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وعن الهيـثم بـن عـدي عـن ابـن عيـاش، قـال: كـان النسـاء يجلسـن لخطـابهن،   

ن بني سلول تخطب، وكان عبد االله بن همـام السـلولي يخطبهـا؛ فـإذا فكانت امرأة م

دخل عليها تقـول لـه: فـداك أبـي وأمـي! وتقبـل عليـه تحدثـه، وكـان شـاب مـن بنـي 

سلول يخطبها، فإذا دخل عليها الشاب وعندها عبد االله بن همـام قالـت للشـاب قـم 

اب تزوّجهـا، فلمـا بلـغ إلى النار! وأقبلت بوجهها وحديثها على عبد االله؛ ثـم إن الشـ

 ذلك عبد االله بن همام قال:

 أودى بحبّ سليمى فاتك لقن ... كحيّة برزت من بين أحجار

 في النار، يا ليتني المجعول في النار   إذا رأتني تفدّيني وتجعله ... 

 وله فيها:

 مرجّل الرأس ذو بردين مزّاح  ماذا تظنّ سليمى إن ألمّ بها ... 

154Fمامته ... في كفّه من رقى الشيطان مفتاح! حلو فكاهته، خزّ ع

١ 

 قال عمرو الملك:

 بعد هندٍ لجاهلٌ مغرور       إنّ من ارّه النسّاء بودٍّ ... 

 حلوة العين واللسان وفيها ... كلّ شيءٍ يجن فيه الضّمير

 

                                                      
 ٧/١٣٩ العقد الفريد ١



==١٨٥ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 وقال طفيل الغنوي:

، وبعض المرّ مأكول  إنّ النسّاء لأشجارٌ تبين لنا ... منهنّ مرٌّ

155Fفإنّه واقعٌ لا بدّ مفعول النساء متى ينهين عن خلقٍ ... إنّ 

١ 

  

وقيل: إن عيسى عليه الصلاة والسـلام لقـي إبلـيس يسـوق أربعـة أحمـرة عليهـا 

أحمال فسأله، فقال: أحمل تجارة وأطلب مشضين، فقال: ما أحدها؟ قال: الغـرور. 

 قال:

 من يشضيه؟ قال: السلاطين. قال: فما الثاني؟ قال:

. قال: فمن يشضيه؟ قال: العلماء، قال: فما الثالث؟ قـال: الخيانـة. قـال: الحسد

 فمن يشضيه؟ قال: التجار.

 قال: فما الرابع؟ قال: الكيد. قال: فمن يشضيه؟ قال:

156Fالنساء.

٢ 

 وقال حكيم: النساء شر كلهن وشر ما فيهن قلة الاستغناء عنهن.

 وإن كثر.وقالت الحكماء: لا تثق بامرأة ولا تغض بمال، 

                                                      
 ١٤٤ص أخبار النساء ١
 ٤٦٤ص المستطرف في كل فن مستطرف ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٨٦

 وقال: النساء حبائل الشيطان.

 قال الشاعر:

 كن ... جزوعا إذا بانت فسوف تبينــــتك ولا تـــع بها ما ساعفـــــــتمتّ    

 تخون  ك إنها ... على قدم الأيام سوفـــفي لــت تــها وإن كانـــوخن      

 ستلين ن طلاّبها ــــــــــيرك مـــلغ  إنها ...ـــان فــتك الليّ ـــأعط  وإن هي      

 يمين  وإن حلفت أن ليس تنقض عهدها ... فليس لمخضوب البنان     

157Fقينـــيس لعمر االله ذاك يـــها ... فلـــــــوم الفراق دموعــبت يــوإن سك    

١ 

 وقال ابن بشار:

 سراب لمرتاد المناهل حافل     رأيت مواعيد النساء كأنّها ... 

158Fيؤمل يوما أن تلين الجنادل كالذي ...  ومنتظر الموعود منهنّ 

٢ 

 قال بعض الحكماء: لم تنه عن شيء قط إلا فعلته.

 وقال الغنوي:

159Fإنّ النساء متى ينهين عن خلق ... فإنهّ واقع لا بدّ مفعول

٣ 

                                                      
 ١٣٧/ ٧ يدالعقد الفر  ١
 ٥/٢٥١ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ٢
  ٧/١٣٨العقد الفريد ٣



==١٨٧ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

مـن أطـاع عرسـه فقـد  وقال النخعي: من اقضاب السـاعة طاعـة النسـاء، ويقـال:

عنه: إياك ومشاورة النسـاء، فـإن رأيهـن إلـى أضاع نفسه. وقال علي رضي االله تعالى 

أفن وعزمهن إلى وهن، اكفف أبصارهن بالحجاب، فـإن شـدة الحجـاب خيـر لهـن 

مــن الارتيــاب، ولــيس خــروجهن بأضــر مــن دخــول مــن لا يوثــق بــه علــيهن، فــإن 

160Fاستطعت أن لا يعرفهن ايرك فافعل.

١ 

 قال السمعاني:

 ... ما في الرجال على النسّاء أمينلا تأمننّ على النساء ولو أخا             

161Fيخونـــــــــــــظرة ســـــــــــــبن  أنّ   لا بدّ    إنّ الأمين وإن تخفّظ جهده ...              

٢ 

وقال علي رضي االله تعالى عنه: لا تطلعوا النساء على حـال ولا تـأمنوهن علـى مـال 

دن المهالــك، وأفســدن ولا تــذروهن إلا لتــدبير العيــال، إن تــركن ومــا يــردن أور

162Fالممالك ينسين الخير ويحفظن الشر يتهافتن في البهتان ويتمادين في الطغيان.

٣ 

وقال أبو بكر رضي االله تعالى عنه: ذل من أسند أمره إلى امرأة. وقيل: إن صـيادا 

أتى أبرويز بسمكة، فأعجبه حسـنها وسـمتها، فـأمر لـه بأربعـة آلاف درهـم، فخطأتـه 

لهـا: مـاذا أفعـل؟ فقالـت لـه: إذا جـاءك فقـل لـه أذكـر كانـت أم  سيرين زوجته، فقال

                                                      
 ٤٦٤ص المستطرف في كل فن مستطرف ١
 ٢/١٢٤ محاضرات الأدباء ٢
 ٥/٢٤٢ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ٣
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أنثى؟ فإن قال لك ذكر، فاطلب منـه الأنثـى، وإن قـال لـك أنثـى فاطلـب منـه الـذكر، 

فلما أتاه سأله، فقال: كانت أنثى، فقال: ائتنـي بـذكرها، فقـال عمّـر االله الملـك كانـت 

، وقال: اكتبوا في الحكمة: الغـدر بكرا لم تتزوج، فقال زه وأمر له بثمانية آلاف درهم

163Fومطاوعة النساء يؤديان إلى الغرم الثقيل.

١ 

 وقال حكيم: اعص النساء وهواك وافعل ما شئت.

وقال عمر رضي االله تعالى عنه: أكثروا لهن من قول لا، فـإن نعـم تغـريهن علـى 

164Fالمسألة، قال: أستعيذ باالله من شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر.

٢ 

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                      
 ٤٦٥ص المستطرف في كل فن مستطرف ١
  دار المناهل، بيروتط  ١٦٥ص الثعالبي اللطائف والظرائف ٢



==١٨٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 محاسن مكر النساء
 

ذكــروا أن الحجــاج بــن يوســف أرق، ذات ليلــة، فبعــث إلــى ابــن القريــة، فقــال: 

 .  أرقت، فحدثني حديثا يقصر على طول ليلي، ولكن من مكر النساء وفعالهن

فقــال: أصــلح االله الأميــر! ذكــروا أن رجــلاً يقــال لــه عمــرو بــن عــامر مــن أهــل  

ك والسـخاء. وكانـت لـه زوجـة يقـال لهـا جميلـة، ولـه البصرة، كـان معروفـا بالنسـ

صــديق مــن النســاك. فاســتودعه عمــرو ألــف دينــار، وقــال: إن حــدثت بــي حادثــة، 

ورأيت أهلي محتاجين، فـأعطهم هـذا المـال. فعـاش مـا عـاش، ثـم دعـي فأجـاب، 

فمكثت جميلة بعده حينـا، ثـم سـاءت حالهـا، وأمـرت خادمتهـا يومـا ببيـع خاتمهـا 

و عشاء ليلة. فبينـا الخادمـة تعـرض الخـاتم علـى البيـع، إذ لقيهـا الناسـك لغداء يوم أ

صديق عمرو، فقال: فلانة؟ قالت:نعم. قـال حاجتـك؟ فأخبرتـه بسـوء الحـال، ومـا 

اضطرت إليه مولاتها من بيع خاتمها، فهملت عيناه دموعا، ثم قـال إن لعمـرو قبلـي 

ضـاحكة مستبشـرة، وهـي ألف دينـار، فـأعلمي بـذلك صـاحبتك. فأقبلـت الجاريـة 

تقول: رزق حـلال عاجـل مـن كـد مـولاي الكـريم الفاضـل. فلمـا سـمعت مولاتهـا 

ــت  ــا، وبعث ــدت ربه ــاجدة، وحم ــرت س ــا، فخ ــة، فأخبرته ــن القص ــألتها ع ــك، س ذل

بالجارية إلى الناسك، فأقبل الناسـك ومعـه المـال، فلمـا دخـل الـدار، كـره أن يـدفع 



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ١٩٠

إلـى جمالهـا وكمالهـا، أخـذت مجـامع  المال إلى أحد سواها؛ فخرجت، فلمـا نظـر

 قلبه، وفارقه النهى، وذهب عنه الحياء، وأنشأ يقول:

 قد سلبت الجسم والقلب معا ... وبريت العظم مما تلحظين

 صلة الضعفين مما ترتجين   فارددي قلب عميدٍ واقبلي ... 

فأطرقت جميلـة لقولـه طـويلاً، ثـم قالـت: ويحـك، ألسـت المعـروف بالنسـك 

ب إلى الورع؟ قال: بلى. ولكن نور وجهك سل جسمي، فتـداركيني بكلمـة المنسو

تقيمين بها أودي. فهذا مقام اللائذ بك! قالـت: أيهـا المرائـي المخـادع! أخـرج عنـي 

مذموما مدحوراً. فخـرج عنهـا، وقـد هـام قلبـه، وأضـحت جميلـة تعمـل الحيلـة في 

ل إليـه، فأتـت الحاجـب، استخراج حقها، فأتت الملك ترفع إليه ظلامتهـا، فلـم تصـ

فشكت إليه، فأعجب بهـا إعجابـا شـديداً، وقالـت: إن لوجهـك صـورة أدفعهـا عـن 

 هذا، ولا يجمل بمثلك الخصومة فهل لك في ضعفي مالك في سض ورفق؟

فقالت: سـوءة لامـرأة حـرة تميـل إلـى ريبـة. فانصـرفت إلـى صـاحب الشـرطة، 

ــك ــال: إن حجت ــا وق ــب به ــه، فأعج ــا إلي ــت ظلامته ــل إلا  فأنه ــك لا تقب ــى الناس عل

بشاهدين عدلين، وأنا مشضٍ خصومتك، إن أنت نزلت عنـد مسـرتي. فانصـرفت عنـه 

إلى القاضي، فشكت إليه، فأخذت بقلبه، وكاد القاضي يجن إعجابـا بهـا، وقـال: يـا 

قرة العين! إنه لا يزهد في أمثالك، فهل لك في مواصـلتي وانـاء الـدهر؟ فانصـرفت، 

استخراج حقها، فبعثت الجارية إلى نجار، فعمل لهـا تابوتـا بثلاثـة وباتت تحتال في 
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أبواب، كل منها مفرد؛ ثـم بعثـت الجاريـة إلـى الحاجـب أن يأتيهـا إذا أصـبح، وإلـى 

صاحب الشرطة أن يأتيهـا ضـحوة، وإلـى القاضـي أن يأتيهـا إذا تعـالى النهـار، وإلـى 

 الناسك أن يأتيها إذا انتصف النهار.

، فأقبلت عليه تحدثه، فمـا فراـت مـن حـديثها حتـى قالـت لهـا فأتاها الحاجب

الجارية: صاحب الشرطة بالبـاب، فقالـت للحاجـب: لـيس في البيـت ملجـأ إلا هـذا 

التـابوت، فأدخـل أي بيـت شـئت منـه. فــدخل الحاجـب بيتـا مـن التـابوت فأقفلــت 

عليه. ودخل صاحب الشـرطة، فأقبلـت جميلـة عليـه تضـاحكه وتلاطفـه، فمـا كـان 

؟ اختبـئأسرع من أن قالت الجارية: القاضي بالباب؛ فقـال صـاحب الشـرطة: أيـن ب

فقالت: لا ملجأ إلا هذا التابوت، وفيه بيتان، فادخـل أيهمـا شـئت، فـدخل، فأقفلـت 

عليـــه، فلمـــا دخـــل القاضـــي، قالـــت: مرحبـــا وأهـــلاً، وأقبلـــت عليـــه بالضحيـــب 

بالبـاب، فقـال القاضـي: مـاذا  والتلطيف. فبينا هي كذلك، إذ قالت الجارية: الناسك

 ترين في ردّه؟ فقالت ما لي إلى رده سبيل. قال: فكيف الحيلة؟ قالت:

إني مدخلتك هذا التـابوت، ومخاصـمته، فاشـهد لـي بمـا تسـمع، واحكـم بينـي 

 وبينه بالحق. قال نعم، فدخل البيت الثالث، فأقفلت عليه.

؟ » كيـف بـدا لـك في زيارتنـامرحبا بالزائر الجـاني، «ودخل الناسك، فقالت له: 

 » .شوقا إلى رؤيتك، وحنينا إلى قربك«قال: 
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 «فالمال، ما تقول فيه: أشـهد االله علـى نفسـك بـرده، اتبـع رأيـك.. قـال:«قالت: 

 » .اللهم إنني أشهدك االله لجميلة عندي ألف دينار وديعة زوجها

فأنهـت فلما سمعت ذلك هتفت بجاريتها، وخرجت مبادرة نحو باب الملـك،  

ظلامتها إليه، فأرسل الملك إلى الحاجب، وصاحب الشرطة، والقاضي، فلم يقـدر 

يشـهد تـابوت عنـدي فضـحك «على واحد منهم؛ فقعد لها، وسألها البينـة، فقالـت: 

فبعــث بالعجلــة فوضــع التــابوت فيهــا، » . يحتمــل ذلــك لجمالــك«الملــك وقــال: 

أعطـي االله «بوت وقالـت: وحمل إلى بين يدي الملـك، فقامـت وضـربت بيـدها التـا

عهداً لتنطقن بالحق، وتشهدن بما سمعت، أو لأضر منك نـاراً، فـإذا ثلاثـة أصـوات 

من جوف التابوت تشهد على إقرار الناسك لجميلـة بـألف دينـار. فكـبر ذلـك علـى 

لم أجد في المملكة قومـا أوفى ولا أقـوم بـالحق مـن هـؤلاء «الملك، فقالت جميلة: 

، ثم فتحت التابوت وأخرجت ثلاثـة النفـر، وسـألها » لى اريميالثلاثة فأشهدتهم ع

الله درهـا  «الملك عن قصتها فأخبرته، وأخذت حقها مـن الناسـك، فقـال الحجـاج: 

    165F١»ما أحسن ما احتالت لاستخراج حقها

وكــان يعقــوب بــن يحيــى المــدائني، ويحيــى الكاتــب، كاتــب ســهل بــن رســتم، 

أنـا «السـاحر، فقـال يعقـوب يومـا ليحيـى:  يتحدثان إلى مهدية، جاريـة سـليمان بـن

مـا تجعـل لـي إن أنـا احتلـت لـك بحيلـة «، فقال يحيى: » أشتهي أن أرى بطن مهدية

                                                      
 ٢٤٥ص لأضدادالمحاسن وا ١
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قـال: فتوثـق منـه، » . نعـم«قـال: » برذونـك هـذا«قـال: » ما شـئت«؟ قال: » حتى تراه

كان لي برذون موافق فـاره فنفـق، وأنـت لـو شـئت لحملتنـي «وأتى مهدية فقال لها: 

أنـت قـادرة «، قـال: » أنا أفعل وأشضيه لك بما بلغ الثمن«، قالت: » ى برذون فارهعل

قـد حملـك االله «؟ فأخبرهـا بالقصـة فقالـت: » كيف ذلك«، قالت: » عليه بغير الثمن

على البرذون، وأربحك النظر إلى بطن حسـن، فـإذا كـان اـداً فتعـال أنـت ويعقـوب 

كثيـراً، فـإذا فعـل ذلـك وجئـت أنـا، فقـل:  فاجلسا، فإن سليمان يعبث بوصيفته فلانة

، فلمـا جـاءت مهديـة، » نعـم«، قـال: » أنت يا مهدية لو علمت ما صنع فلان لقتلتـه«

، فوثبـت مستشـيطة اضـبا » إن أمر سليمان مع وصيفته أشنع ممـا تقدرينـه«قال لها: 

، وشـقت جيبهـا إلـى أن » ابن السـاحر يفعـل هـذا مـرة بعـد أخـرىا مثلك ي«وقالت: 

وزت أسفل البطن وهي قائمة، فنظر إلـى بطنهـا فتأملناهـا سـاعة وهـي تشـتم ابـن جا

ــاه«الســاحر، فقــام إليهــا يضضــاها ويســكنها، ويعقــوب يقــول  ــه » وابرذون فأخــذه من

166Fيحيى.

١ 

ــه أرض  ــت ل ــل، وكان ــل متأه ــالأهواز رج ــدنا ب ــان عن ــال: ك ــاور ق ــن المس وع

بهـا امـرأة لـيس لهـا إلا عـم في بالبصرة، وكان في السـنة يأتيهـا مـرة أو مـرتين، فتـزوج 

الدار؛ وكان يكثر الانحدار بعد ذلك إلى البصرة، فـأنكرت الأهوازيـة حالـه فدسـت 

من يعرف خبره، ثم احتالت وبعثـت مـن أورد خطـا لعـم المـرأة البصـرية، وسـألت 

                                                      
 ٢٤٦المحاسن والأضداد ص ١
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من كتب كتابا من عم البصرية إلى زوجها على خطه بأن ابنـة أخيـه توفيـت، ويسـأله 

ــالملاح. فلمــا أتــى القــدوم لأخــذ  مــا خلفــت، ودســت الكتــاب مــع إنســان شــبيه ب

بالكتاب خرج إليه فدفع الكتاب، ولم يشك أن امرأته البصرية ماتت، فقـال لامرأتـه: 

، قالــت: » أريــد الخــروج إلــى البصــرة«؟ قــال: » ولــم«، قالــت:» اجعلــي لــي ســفرة«

، فـأنكر ذلـك،  »قد رابني أمرك، وما أشـك أن هنالـك لـك امـرأة وكم هذه البصرة؟«

، فقـال في نفسـه: » إن كنـت صـادقا فـاحلف بطـلاق كـل امـرأة لـك ايـري«فقالت: 

، فحلـف لهـا بطـلاق » تلك قد ماتت، وليس علي أن أحلف بطلاقها فأرضـي هـذه«

يـا جاريـة هـات السـفرة، فقـد أانـاه «كل امرأة له سوى الأهوازية، فقالت الأهوازية: 

، وقصـت عليـه » قـد طلقـت الفاسـقة«؟ قالت: » وما ذلك«، قال: » االله عن الخروج

167Fالقصة، فعرف مكرها، وأقام.

١ 
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 مساويء مكر النساء
 

ذكروا أن لقمان بن عاد  صاحب لبد، خرج يجول في قبائل العـرب، فنـزل بحـي 

مــن العمــاليق، فبينــا هــو كــذلك إذ ظعــن القــوم، فظعــن معهــم، فســمع بــامرأة تقــول 

حتى تجاوز به الثنية، فإن فيه مـن متـاع النسـاء  فلان لو حملت سفطي هذا«لزوجها: 

وذلك من لقمـان بمنظـر ومسـمع، فقـال: » ما لابد لهن منه، ولعل البعير يقع فيتكسر

فاحتمله على عاتقه، فلما انحدر، وجد بللاً في صدره فشمه، فـإذا هـو ريـح » . أفعل«

خـرج منـه  بول قد جاء من السفط الذي على رأسه ففـتح السـفط فـإذا هـو بغـلام قـد

وبنات الطبـق أن أن تـأتي الحيـة  -، » يعدو، فلما نظر لقمان قال: يا إحدى بنات طبق

السلحفاة، فتلتوي عليها، فتبيض بيضة واحدة، فتخرج منهـا حيـة شـبراً أو نحـوه، لا 

فتبعه لقمان حتى لحقه، فجاء بـه يحملـه، واجتمـع النـاس  -تضرب شيئا إلا أهلكته

 فقال:» ن أحكم فيما ترىيا لقما«إليه، وقالوا: 

ردوا الغلام في السفط يكون لـه مثـوى حتـى يـرى ويعلـم أن العقـاب فيمـا أتـى «

وتحمله المرأة بفعلها، حملوها ما حملت زوجها، ثم شدوا عليها، فـإن ذلـك جـزاء 

ــا ــم » . مثله ــرأة، ث ــق الم ــدوه في عن ــم ش ــفط، ث ــدوه في الس ــلام، فش ــى الغ ــدوا إل فعم

 تركوهما حتى ماتا.
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رقهم لقمان، فأتى قبيلة أخرى فنزل بهم، فبينا هو كذلك، إذ بصر بامرأة قـد ثم فا

 قامت عن بنات لها، فسألت إحداهن: (أين تذهبين) ؟

قالــت: إلــى الخــلاء، ثــم خرجــت إلــى بيــوت الحــي فعارضــها رجــل فمضــيا 

جميعا، ولقمان ينظر، فوقع الرجل عليها، وقضى حاجته منها، فقالـت المـرأة: هـل 

ــم تجــيء: لــك أن أت ــام أكــون في رجمــي، ث ــة أي ــى أهلــي، فإنمــا هــو ثلاث مــاوت عل

فتستخرجني فنتمتع، فقال الرجل افعلـي؛ وكـان اسـمه الخلـي، وزوج المـرأة اسـمه 

الشجي فقال لقمان: ويـل للشـجي مـن الخلـي فـذهبت مـثلاً، فلـم تلبـث المـرأة إلا 

وقـه الحجـارة أياما حتى تماوتت على أهلهـا، وكـان الميـت مـنهم إذا مـات تجعـل ف

ولم تكن إذ ذاك قبور، فلما كان اليوم الثالث، جاءها خليلهـا فأخرجهـا، وانطلـق بهـا 

إلــى منزلــه، وتحــول الحــي مــن ذلــك المكــان، وخافــت المــرأة أن تعــرف فجــزت 

شعرها، وتركت لنفسها جمة، فبينا هم كذلك، إذ خرج بنات المـرأة فـإذا هـن بـامرأة 

أمي واالله) ، قالت الوسطى: (صـدقت واالله) ، جالسة ذات جمة، فقالت الصغرى: (

 قالت المرأة: كذبتما ما أنا لكما بأم، قالت الكبرى:

صدقت! واالله لقد دفنا أمنا اير ذات جمة، ما كان لأمنا إلا لمة قالت الصـغرى: 

صـغراهن مـراهن،  : هبك أنكرت أعلاهـا، أمـا تعـرفين أخراهـا فتعلقـت بـه، فقالـت

اس، وجاء زوج المرأة، فارتفعوا إلى لقمان فقـالوا: أحكـم فذهبت مثلاً. واجتمع الن

 بيننا، فقال لقمان: عند جهينة الخبر اليقين فذهبت مثلاً.
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 وكان يلقب بجهينة، فقال لقمان للمرأة: أخبرك أم تخبريني؟

قالــت: بــل قــل، قــال: إنــك قلــت لهــذا إني متماوتــة علــى أهلــي، فــإذا دفنــوني في 

نكر لهم فلا يعرفـونني، فنتـنعم مـا بقينـا، فاعضفـت رجمي، جئت فاستخرجتني، وأت

المرأة فقيل للقمان: أحكم بيننا، قال: ارجموها كما رجمت نفسها، فحفر لها حفـرة 

وألقوهــا، فيهــا ورجموهــا، وكانــت أول مرجومــة في العــرب، ثــم إن زوجهــا تعلــق 

أنثـى، بالخلي فقال: يا لقمـان هـذا فـراق بينـي وبـين أهلـي، فقـال لقمـان: لكـل ذكـر 

ولكل أول آخر، فرق بينك وبين أنثاك، ونفـرق بـين ذكـره وبـين أنثييـه، فقطـع ذكـره، 

168Fفمات.
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 متفرقات 
 

قال عبد االله بن مصعبٍ: قال عمر بن الخطـاب: لا تزيـدوا في مهـور النسـاء   •

على أربعين أوقيةّ، وإن كانت بنـت ذي الغصّـة، يعنـي: يزيـد بـن الحصـين 

يت الزيادة في بيت المـال؛ فقالـت امـرأة: مـا ذاك لـك الحارثيّ، فمن زاد ألق

وءاتيـتم إحـداهنّ قنطـاراً فـلا {قال: ولم؟ قالت: لأنّ االله عزّ وجل قـال: {

] فقال عمر: امرأة أصـابت ٢٠سورة النساء / الآية:  ٤[ }تأخذوا منه شيئا

169Fورجلٌ أخطأ.

١ 

تـه، وكـان قال أبو الحسن المدائني: دخل عمران بن حطّان يوما علـى امرأ  •

قبيحـا دميمــا قصـيراً، وقــد تزيّنـت، وكانــت حسـناء، فلــم يتمالــك أن أدام 

النظّر إليها، فقالت: مـا شـأنك؟ قـال: لقـد أصـبحت واالله جميلـةً، فقالـت: 

فإني وإيّاك في الجنة؛ قال: ومن أين علمـت؟ قالـت: لأنّـك أعطيـت  }أبشر

170Fفي الجنة.مثلي فشكرت، وابتليت بمثلك فصبرت، والصّابر والشاكر 

٢ 

قال القحذميّ: دخل ذو الرّمّة الكوفة، فبينمـا هـو يسـير في بعـض شـوارعها   •

على نجيبٍ لـه، إذ رأى جاريـةً سـوداء واقفـةً علـى بـاب دار، فاستحسـنها، 

                                                      
 بيروت -دار ابن حزم ط  ١٤٤ابن الجوزي ص أخبار الظراف والمتماجنين ١
 ١٤٤ص أخبار الظراف والمتماجنين ٢



==١٩٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

اسقني ماءً؛ فأخرجت إليه كـوزاً، فشـرب وأراد {فدنا منها، فقال: يا جارية 

ئت لأقبلـت علـى عيـوب فقالت: لـو شـ }أن يمازحها، فقال: ما أحرّ ماءك

شعرك وتركت حرّ مائي وبرده؛ فقال لها: وأي شـعري لـه عيـبٌ؟ فقالـت: 

   ألست ذا الرّمّة؟ قال: بلى! قالت:

   فأنت الذي شبهّت عنزاً بقفرةٍ ... لها ذنبٌ فوق استها أمّ سالم              

   محاجمجعلت لها قرنين فوق جبينها ... وطبيين مسّودين مثل ال              

   منك يضكا ... بجلدك يا ايلان مثل المناسم وساقين إن يستمكنا             

   أيا ظبية الوعساء بين حلاحل ... وبين النقّا أأنت أم أمّ سالم             

قال: نشدتك االله إلا أخذت راحلتي هذه وما عليها ولم تظهري هذا؛ ونـزل عـن 

فدفعتها إليه، وضـمنت لـه أن لا تـذكر لأحـد  راحلته، فدفعها إليها، وذهب ليمضي،

171Fما جرى.

١ 

وقــف المهــديّ علــى عجــوزٍ مــن العــرب، فقــال: ممّــن أنــت؟ قالــت: مــن   •

طيىّء، قال: ما منـع طيئـا أن يكـون فـيهم مثـل حـاتم؟ فقالـت: الـذي منـع 

172Fفعجب من جوابها، ووصلها.{الملوك أن يكون فيهم مثلك 

٢ 

                                                      
 ٢/٣٠ مصارع العشاق ١
 ١٤٦أخبار الظراف والمتماجنين ص ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٢٠٠

طويلــةً جــدّاً ونحــن علــى الطعــام، وقــال الجــاحظ: رأيــت بالعســكر امــرأةً   •

فأردت أن أمازحها، فقلت: أنزلي تأكلي معنا، فقالت: وأنت فاصعد حتـى 

173Fترى الدّنيا.

١ 

وقال المدائني عن ابن جعدية كان في قـريش رجـل في خلقـه سـوء وفي يـده   •

سماح وكان ذا مال فكان لا يكاد يتزوج امرأة إلا فارقها لسـوء خلقـه وقلـة 

رأة من قريش جليلة القدر وبلغها عنه سوء خلقـه فلمـا احتمالها فخطب ام

انقطع ما بينهما من المهر قال لها يا هذه ان فيّ سوء خلق يعود إلى احتمـال 

وتكرم فان كان بك عليّ صبر وإلا فلسـت أاـرك منـي فقالـت لـه إن أسـوأ 

خلقا منك لمن يحوجك إلى سوء الخلق وتزوجته فما جرى بينهما كلمـة 

174Fا الموت.حتى فرق بينهم

٢ 

عرض على رجل جاريتان: بكـرٌ وثيـبٌ، فاختـار البكـر، فقالـت الثيـب: مـا   •

وإن يومـا عنـد ربـك كـألف سـنة ممـا {بيني وبينها إلا يـومٌ، فقالـت البكـر: 

175F] فاشضاها.٤٧سورة الحج / الآية:  ٢٢[ }تعدون

٣ 

                                                      
 ١٤٧أخبار الظراف والمتماجنين ص ١
 ١٣٨ص بلاغات النساء ٢
 ١٤٨أخبار الظراف والمتماجنين ص ٣



==٢٠١ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

خرج رجلٌ، فقعد يتفرّج على الجسـر، فأقبلـت امـرأةٌ مـن جانـب الرّصـافة   •

ة إلى الجانب الغربي، فاسـتقبلها شـابٌ، فقـال لهـا: رحـم االله علـي متوجّه

 بن الجهم؛ فقالت المرأة: رحم االله أبا العلاء المعري؛ ومرّا.

 قال: فتبعت المرأة، وقلت لها: إن لم تقولي ما قلتما فضحتك.

 فقالت: قال لي: رحم االله عليّ بن الجهم يريد قوله:

   سر ... جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدريعيون المها بين الرصافة والج    

 وأردت بضحمي على أبي العلاء قوله:

 176F١ فيا دارها بالحزن إن مزارها ... قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال      

 

اضــب المــأمون علــى طــاهر بــن عبــد االله، فــأراد طــاهرٌ أن يقصــده، فــورد   •

ا موســى! كتــابٌ لــه مــن صــديقٍ لــه، لــيس فيــه إلا الســلام، وفي حاشــيته: يــ

فجعل يتأمّله ولا يعلـم معنـى ذلـك، وكانـت لـه جاريـة فطنـةٌ، فقالـت: إنـه 

سـورة القصـص /  ٢٨[ }يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك{يقول: 

177F] فتثبط عن قصد المأمون.٢٠الآية: 

٢ 

                                                      
 -دار الثقافة، الدار البيضاء  -الشركة الجديدة  ط ١/١١٨ نور الدين اليوسي زهر الأكم في الأمثال والحكم ١

 المغرب
 ١٤٩ص أخبار الظراف والمتماجنين ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٢٠٢

جاءت دلالةٌ إلى رجلٍ، فقالت: عندي امرأة كأنها طاقة نرجسٍ؛ فتزوّجهـا،   •

، فقــال للدلالــة: اششــتني، فقالــت: لا واالله إنمــا فــإذا هــي عجــوزٌ قبيحــةٌ 

شـــبهتها بطاقـــة نـــرجسٍ لأنّ شـــعرها أبـــيضٌ، ووجههـــا أصـــفرٌ، وســـاقها 

178Fأخضر.

١ 

عن أبي زهير العبسي قال: كان ابن ملجم مـن مـراد وعـداده في كنـدة فأقبـل  •

حتى قدم الكوفة فلقي بها أصحابه وكتمهم أمره وطوى عنهم ما تعاقد هـو 

مكة مـن قتـل أمـراء المسـلمين مخافـة أن ينشـر منـه شـيء وأصحابه عليه ب

وأنه زار رجلاً من أصحابه ذات يوم مـن تـيم الربـاب فصـادف عنـده قطـام 

بنت الأخضـر بـن شـجنة مـن تـيم الربـاب، وكـان علـي قتـل أباهـا وأخاهـا 

بالنهروان، وكانت من أجمل نساء أهل زمانها، فلمـا رآهـا ابـن ملجـم لعنـه 

إعجابـه، فخـبر خبرهـا فخطبهـا فقالـت لـه: مـا الـذي االله شغف بها واشـتد 

ــا ــال له ــن الصــداق فق ــي م ــدا لــك. فقالــت: ؟تســمى ل ــا ب ــا احتكمــي م   أن

محتكمة عليك ثلاثـة آلاف درهـم ووصـيفا وخادمـاُ وقتـل علـي بـن أبـي 

 ؟طالب، فقال لها: لـك جميـع مـا سـألت، فأمـا قتـل علـي فـأنى لـي بـذلك

يت نفسـي وهنـأك العـيش معـي، فقالت: تلتمس ارته فـإن أنـت قتلتـه شـف

وإن قتلت فما عند االله خير لك مـن الـدنيا، قـال لهـا: أمـا واالله أقـدمني هـذا 

                                                      
 ١٥٠أخبار الظراف والمتماجنين ص  ١



==٢٠٣ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

المصر وقد كنت هاربا منه لا آمن مع أهلـه إلا مـا سـألتني مـن قتـل علـي، 

فلك ما سألت، قالت لـه: فأنـا طالبـة لـك بعـض مـن يسـاعدك علـى ذلـك 

تـيم الربـاب فخبرتـه الخـبر ويقويك ثـم بعثـت إلـى وردان بـن مجالـد مـن 

وسألته معونة ابـن ملجـم لعنـه االله، فتحمـل ذلـك لهـا، وخـرج ابـن ملجـم 

فأتى رجلاً من أشجع يقال له شبيب بن بجرة فقال له: يا شـبيب، هـل لـك 

قال: وما هو قال تساعدني على قتل علي بـن أبـي  ؟في شرف الدنيا والآخرة

: يـا بـن ملجـم هبلتـك طالب، وكان شـبيب علـى رأي الخـوارج، فقـال لـه

قـال لـه ابـن ملجـم:  ؟الهبول. لقد جئت شيئا إدا، وكيف تقدر علـى ذلـك

نكمن له في المسجد الأعظم فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا به فقتلنـاه، فـإذا 

نحن قتلناه شفينا وأدركنا ثأرنا، فلم يـزل بـه حتـى أجابـه، فأقبـل معـه حتـى 

عظـم قـد ضـربت عليهـا قبـة، دخل على قطام وهي معتكفة في المسجد الأ

 فقالا لها: قد اجتمع رأينا على قتل هذا الرجل  .

قالت لهما: فإذا أردتما ذلك فألقياني في هذا الموضع. فانصـرفا مـن عنـدها 

فلبثا أياما. ثم أتياها ليلة الجمعة لتسع عشرة خلت من شـهر رمضـان سـنة 

 179F١.أربعين

                                                      
   ١٨مقاتل الطالبيين  ص   ١



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٢٠٤

د االله بن قذاذ بن ثعلبـة بـن زعموا أن أم خارجة   بنت سحمة بن سعد بن عب  •

وهـي أم عـدس كانـت تحـت  -معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار البجلية 

رجــل مــن ايــاد، وكــان أبــا عــذرها، وكانــت مــن أجمــل نســاء أهــل زمانهــا، 

فخلعها منه دعج بن خلف بن دعج بـن سـحيمة بـن سـعد بـن عبـد االله بـن 

فتزوجهـا بعـده عمـرو    قذاذ   بن عبد االله بن سعد بن قذاذ وهـو ابـن اخيهـا

بن تميم، فولدت له أسيد بن عمرو بن تميم، والعنبر بن عمرو، والهجـيم، 

والقليب. ثم خلف عليها بعده بكر بن عبـد منـاة مـن كنانـة بـن خزيمـة بـن 

مدركة بن الياس بن مضر، فولدت لـه: ليـث بـن بكـر، والحـارث بـن بكـر 

دودان بـن أسـد بـن والديل بن بكـر؛ ثـم خلـف عليهـا مالـك بـن ثعلبـة بـن 

خزيمة، فولدت له: ااضرة بن مالك، وعمرو بن مالك، وولدت في قبائـل 

العرب. زعموا أن الخاطب كان يأتيها فيقول: خطب، فتقول نكـح، فقيـل: 

180Fأسرع من نكاح أم خارجة فصار مثلاً.

١   

ــان   • ــورّاق، وك ــود ال ــت لمحم ــةً كان ــم جاري ــب المعتص ــاحظ: طل ــال الج ق

نارٍ، فامتنع محمودٌ مـن بيعهـا، فلمـا مـات محمـود نخاسا، بسبعة آلاف دي

اشضيت للمعتصم من ميراثه بسبع مئة دينـار، فلمـا دخلـت إليـه، قـال لهـا: 

قالـت:  .كيف رأيـت؟ تركتـك حتـى اشـضيتك مـن سـبعة آلافٍ بسـبع مئـةٍ 

                                                      
 ٢/١٢٣ �اية الأرب في فنون الأدب ١



==٢٠٥ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

أجل! إذا كان الخليفة ينتظر لشـهواته المواريـث، فـإنّ سـبعين دينـاراً كثيـرةٌ 

181Fن سبع مئةٍ؛ فأخجلته.في ثمني فضلاً ع

١ 

كان لجعفر بن يحيى، خاتمٌ منقوشٌ عليه (جعفر بـن يحيـى) ، فنـادى أن لا   •

يـنقش أحــدٌ علــى خاتمـه (جعفــر بــن يحيــى) فجـاءت جاريــةٌ إلــى نقّــاش، 

فقالت له: أريد أن تنقش لي على هذا الخاتم إذا حضـرت عنـدك مـا أقولـه 

أوّل السـوق:  لك؛ فحضرت، وقد أوصت خـادمين أن يصـيح أحـدهما في

فقالت: انقش لي مـا تسـمعه .جعفر، ويصيح الآخر في آخر السّوق: يحيى 

من أوّل صائح يصيح الآن، فصاح أحدهما: جعفـر، فقـال: مـا يمكننـي أن 

فصاح الآخر: يحيى، فقالـت: انقـش الآن جعفـر بـن يحيـى؛  .أنقش جعفر

182Fفنقشه.

٢ 

ــة  • ــاجين مــن المدين ــن يســار ح ــار وســليمان ب ــن يس ــم خــرج عطــاء ب ومعه

أصحاب لهم حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلا فـانطلق سـليمان بـن يسـار 

حـاجين مــن المدينـة ومعهــم أصــحاب لهـم حتــى إذا كـانوا بــالأبواء نزلــوا 

منــزلا فــانطلق ســليمان وأصــحابه لــبعض حــاجتهم وبقــي عطــاء قائمــا في 

ن المنزل يصلي فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة فلما رآها عطاء ظـ

                                                      
 ١٥١ص أخبار الظراف والمتماجنين ١
 ١٥٢أخبار الظراف والمتماجنين ص ٢



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٢٠٦

أن لها حاجة فأوجز في صلاته ثم قال ألك حاجـة قالـت نعـم قـال أمـا هـي 

قالــت قــم فأصــب منــي فــإني قــد ودقــت ولا بعــل لــي فقــال إليــك عنــي لا 

تحرقيني ونفسك بالنار ونظر إلى امرأة جميلـة فجعلـت تـراوده عـن نفسـه 

وتأبى إلا ما تريد فجعل عطاء يبكي ويقول ويحك إليـك عنـي إليـك عنـي 

د بكـاؤه فلمـا نظـرت المـرأة إليـه ومـا دخلـه مـن البكـاء والجـزع قال واشت

بكت المرأة لبكائه فجعل يبكي والمرأة بـين يديـه تبكـي . فبينـا هـو كـذلك 

جاء سليمان من حاجته فما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديـه تبكـي في 

ناحية البيت بكى لبكائهما لا يـدري مـا أبكاهمـا وجعـل أصـحابهما يـأتون 

 رجــلا كلمــا اتــاهم رجــل فــرآهم يبكــون جلــس يبكــي لبكائهمــا لا رجــلا

يسألهم عن امـرهم حتـى كثـر البكـاء وعـلا الصـوت  فلمـا رأت الأعرابيـة 

ذلك قامت فخرجت وقام القوم فدخلوا فلبث سليمان بعـد ذلـك وهـو لا 

يسأل أخاه عن قصة المرأة إجـلالا لـه وهيبـة قـال وكـان أسـن منـه ثـم إنهـا 

حاجتهم فلبثا بهـا مـا شـاء االله فبينـا عطـاء ذات ليلـة نائمـا قدما مصر لبعض 

استيقظ وهو يبكي فقال سليمان ما يبكيك يـا اخـي قـال رؤيـا رأيتهـا الليلـة 

قال ما هي قال لا تخبر بهـا أحـدا مـا دمـت حيـا  رأيـت يوسـف النبـي عليـه 

السلام في النوم فجئت أنظر إليه فيمن ينظر فلما رأيـت حسـنه بكيـت فنظـر 

في الناس فقال ما يبكيك أيها الرجل قلـت بـأبي أنـت وأمـي يـا نبـي االله إلي 



==٢٠٧ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السـجن وفرقـة 

الشيخ يعقوب فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه فقال صـلى االله عليـه 

و سلم فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء فعرفت الـذي اراد 

فبكيت واستيقظت باكيا  فقال سلميان أي أخي وما كان حـال تلـك المـرأة 

قال فقص عطاء عليه القصة فما أخبر بها سـليمان أحـدا حتـى مـات عطـاء 

فحدث بهـا امـرأة مـن أهلـه قـال ومـا شـاع هـذا الحـديث بالمدينـة إلا بعـد 

183Fموت سليمان بن يسار  . 

١ 

د أن تزوجها الحجـاج فقيـل قيل: ما رئيت ابنة عبد االله بن جعفر ضاحكة بع •

لها: لو تسليت، فإنه أمر قد وقـع. فقالـت: كيـف وبـم؟ فـواالله لقـد ألبسـت 

قومي عارا لا يغسل درنه بغسل. ولما مات أبوها لم تبك عليـه. فقيـل لهـا: 

ألا تبكين على أبيك؟ قالت: واالله إن الحزن ليبعثني وإن الغـيظ ليصـمتني. 

فوجـه المـأمون بصـالح بـن الرشـيد مات ابن لزينب بنت سليمان بن علـي 

للصلاة عليه، فقال لها صالح: إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقـول 

لك: قد كنت على الركوب، فعرضت لي علة، وقد وجهت صالحا ليقـوم 

مقامي، عظم االله أجرك، فإنما فقدت شخصـه، وثوابـه مـذخور لـك. قـال: 

 ت: صل على أبيكفظهر اضبها، ورفعت ابنا لابنها الميت فقال

                                                      
 تح محمد الغزالي ٢٥٦ابن الجوزي ص ذم الهوى ١
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 وقالت:  

 سبكناه ونحسبه لجينا ... فأبدى الكير عن خبث الحديد           

ــك،   ــد لوضــعت ذيلــك في في ــن زي ــن الحســين ب ــى ب ــو كــان يحي ــه ل أمــا إن

184Fوعدوت خلف جنازته.

١ 

لما دخل المـأمون بغـداد دخلـت عليـه أم جعفـر فقالـت: يـا أميـر المـؤمنين   •

عنـك قبـل أن أراك. ولـئن فقـدت ابنـا أهنئك بخلافة قـد هنـأت بهـا نفسـي 

خليفة لقد عوضت ابنا خليفة لم ألده. ومـا خسـر مـن اعتـاض مثلـك، ولا 

ثكلــت أم مــلأت يــدها منــك، فأســأل االله أجــرا علــى مــا أخــذ، ومتاعــا بمــا 

185Fوهب.

٢   

كانت امرأة جميلة بمكة وكان لها زوج فنظرت يومـا إلـى وجههـا في المـرآة  •

هذا الوجـه لا يفـتن بـه قـال نعـم قالـت مـن فقالت لزوجها أترى أحدا يرى 

قال عبيد بن عمير قالت: فائذن لي فيه فلأفتننه قال قد أذنت لك قـال فأتتـه 

كالمستفتية فخلا معهـا في ناحيـة مـن المسـجد الحـرام قـال فأسـفرت عـن 

مثل فلقة القمر فقال لها يا أمـة االله قالـت إني قـد فتنـت بـك فـانظر في امـري 

                                                      
 ٤/٣٣ نثر الدر في المحاضرات ١
 ٢٦٧/ ٤ التذكرة الحمدونية ٢



==٢٠٩ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

يء فــإن أنــت صــدقتيني نظــرت في أمــرك قالــت لا قــال إني ســائلك عــن شــ

 تسألني عن شيء إلا صدقتك 

قــال اخبرينــي لــو أن ملــك المــوت أتــاك ليقــبض روحــك أكــان يســرك أني  •

قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهـم لا قـال صـدقت قـال فلـو أدخلـت في 

قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضـيت لـك هـذه الحاجـة قالـت 

دقت قال فلو أن الناس اعطـوا كتـبهم ولا تـدرين تأخـذين اللهم لا  قال ص

كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لـك هـذه الحاجـة قالـت 

اللهــم لا  قــال صــدقت قــال فلــو جــيء بــالموازين وجــيء بــك لا تــدرين 

تخفين أم تثقلين أكان يسرك أني قضـيت لـك هـذه الحاجـة قالـت اللهـم لا  

بين يدي االله للمساءلة أكان يسـرك أني قضـيت قال صدقت  قال فلو وقفت 

لك هذه الحاجة قالت اللهم لا  قال صدقت  قـال اتقـي االله يـا أمـة االله فقـد 

أنعم االله عليك وأحسن إليك  قال فرجعـت إلـى زوجهـا فقـال مـا صـنعت 

قالت أنت بطال ونحن بطالون فأقبلت على الصلاة والصوم والعبـادة قـال 

لعبيد بن عميـر أفسـد علـي امـرأتي كانـت في كـل فكان زوجها يقول مالي و

 186F١.ليلة عروسا فصيرها راهبة 

                                                      
 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانط  ٣٤٠ابن القيم ص روضة المحبين ونزهة المشتاقين ١
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روى عن محمد بن عبـد االله بـن عمـر بـن عثمـان قـال: جمعتنـا أمنـا فاطمـة  •

بنت الحسين عليه السلام فقالـت: يـا بنـي؛ إنـه واالله مـا نـال أحـد مـن أهـل 

روءات، السفه بسفههم شيئا ولا أدركوه مـن لـذاتهم إلا وقـد نالـه أهـل المـ

فاستضوا بسض االله. وذكر أن فاطمة أعطت ولدها مـن حسـن بـن حسـن مـا 

ورثته منه، وأعطت ولدها مـن عبـد االله بـن عمـرو بـن عثمـان مورثهـا منـه، 

فوجد ولد حسن بن حسن في أنفسهم لأن ما ورثت من عبد االله بـن عمـرو 

أبيـه  كان أكثر فقالت لهم: يا بني، إني كرهت أن يرى أحدكم شـيئا مـن مـال

بيد أخيه، فيجد من ذلك في نفسـه فلـذلك فعلـت مـا فعلـت. ودخلـت مـع 

أختها سكينة على هشام بن عبد الملك، فقال هشام لفاطمـة: صـفي لنـا يـا 

بنـة حســين ولـدك مــن ابـن عمــك، وصـفي لنــا ولـدك مــن ابـن عمنــا قــال: 

فبدأت بولد الحسن قالت: أما عبد االله فسيدنا وشريفنا والمطاع فينـا، وأمـا 

الحسن فلساننا ومـدرهنا وأشـبه النـاس برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

رسـول االله عليـه السـلام إذا مشـى تقلـع فـلا  وكـان –شمائل وتقلعا ولونـا 

مــن ابــن عمكــم فــإن محمــدا  اللــذانوأمــا  -تكــاد عقبــاه تقعــان بــالأرض 

جمالنا الذي نبـاهي بـه، والقاسـم عارضـتنا التـي نمتنـع بهـا، وأشـبه النـاس 

أبي العاص بن أمية عارضة ونفسا. فقال: واالله لقد أحسنت صفاتهم يا بنـة ب

ــد  ــول لق ــا أح ــت: واالله ي ــه فقال ــكينة بردائ ــذت س ــب فجب ــم وث ــين. ث حس



==٢١١ 
 لائع السلوان في طبائع النسوانط

أصبحت تهكم بنا. أما واالله ما أبرزنـا لـك إلا يـوم الطـف، قـال: أنـت امـرأة 

187Fكثيرة الشر.

١ 

عـة مـنهم فقـال مرت امرأة جميلة على مسجد بني نمير بالبصرة وعليـه جما •

بعضهم: ما أكبر عجيزتها، وقال آخر: إنها ملفوفة. وقـال آخـر: أنـا أجيـئكم 

 "بخبرها. فتبعها وضرب يده علـى عجيزتهـا. قـال: فالتفتـت إليـه وقالـت: 

ثــم انصــرفت إلــى بنــي نميــر  "الحـق مــن ربــك فــلا تكــونن مــن الممــضين 

ــل وعــ ــا حفظــتم في قــول االله ج ــر؛ واالله م ــي نمي ــا بن ــول فقالــت: ي ز، ولا ق

 "قـل للمـؤمنين يغضـوا مـن أبصـارهم  "الشاعر؛ قـال االله تبـارك وتعـالى: 

 وقال الشاعر:

188Fفغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا           

٢ 

كانت بعض النساء المتعبدات وقعت في نفس رجل موسـر وكانـت جميلـة  •

ى ثلاثمائـة بعيـر وكانت تخطب فتأبى فبلغ الرجل أنهـا تريـد الحـج فاشـض

ونادى مـن أراد الحـج فليكـض مـن فـلان فـاكضت منـه المـرأة فلمـا كـان في 

بعض الطريق جاءها فقال إما أن تزوجينـي نفسـك وإمـا ايـر ذلـك فقالـت 

ويحك اتق االله فقال ما هو إلا ما تسمعين واالله مـا أنـا بجمـال ولا خرجـت 

                                                      
 ٤/٣٥ نثر الدر في المحاضرات ١
  ١٧٤ص أخبار النساء ٢
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أبقـي في الرجـال إلا من أجلك فلما خافت على نفسها قالت ويحـك انظـر 

عــين لــم تــنم فقــال لا نــاموا كلهــم قالــت أفنامــت عــين رب العــالمين ثــم 

شهقت شهقة خرت ميتة وخر الرجل مغشـيا عليـه فلمـا أفـاق قـال ويحـي 

189Fقتلت نفسا ولم أبلغ شهوتي

١ 

  

كان رجل من العرب تحته ابنة عم له وكان لها عاشقا وكانـت امـرأة جميلـة   •

قعد في دهليزه مع ندمائه ثم يـدخل سـاعة بعـد وكان من عشقه لها أنه كان ي

ساعة ينظر إليها ثم يرجـع إلـى أصـحابه عشـقا لهـا فطـبن لهـا ابـن عـم لهـا 

فاكضى دارا إلى جنبه ثم لم يزل يراسلها حتى أجابته إلى مـا أراد فاحتالـت 

وتدلت إليـه ودخـل الـزوج كعادتـه لينظـر إليهـا فلـم يرهـا فقـال لأمهـا أيـن 

حاجـة فطلبهـا في الموضـع فلـم يجـدها فـإذا هـي قـد  فلانة فقالـت تقضـي

ــت واالله  ــدقني قال ــا وراءك واالله لتص ــا م ــال له ــا فق ــر إليه ــو ينظ ــدلت وه ت

لأصدقنك من الأمر كيت وكيت فـأقرت لـه فسـل السـيف فضـرب عنقهـا 

 ثم قتل أمها وهرب وأنشأ يقول 

190Fيا طلعة طلع الحمام عليها ... وجنت لها ثمر الردى بيديها

٢ 

                                                      
  ٤٦٦ص روضة المحبين ونزهة المشتاقين ١
 ٢٧٧ص ذم الهوى ٢
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واري ببغداد امرأة جميلة مستورة ولها ابن عم يهواها كان قد ربـى كان في ج •

معها فعدل بها أبوها عنه إلى رجل اريب فزوجه بهـا فكـان ابـن العـم يلـزم 

بابها طمعا فيهـا وأحسـن الـزوج بـذلك فكـان يحـضز فخـرج يومـا زوجهـا 

فأرادت المرأة أن تبضد فنزعت ثيابهـا وااتسـلت وتركـت خـواتيم لهـا مـن 

نـد ثيابهـا فأخـذ الخـواتيم عقعـق كـان في الـدار وخـرج إلـى البـاب ذهب ع

فوافق خروجه ابن عمها فأخذ الخواتيم منه فلبسها وقعد على البـاب ليـراه 

زوج المرأة فيظن أنه كان عندها فيطلقهـا فجـاء الـزوج فقـام إليـه ابـن العـم 

ه مسلما وتعمد أن يريه الخواتيم في يـده فرآهـا فعرفهـا فـدخل فوجـد امرأتـ

تغتســل فلــم يشــك أنــه اســل جنايــة وأن ابــن عمهــا قــد كــان عنــدها فقــال 

لجارية كانت عنده اذهبي فذهبت فأالق البـاب وذبـح المـرأة ولـم يسـألها 

عــن شــيء فجــاءت الجاريــة فرأتهــا مقتولــة فصــاحت فحمــل الرجــل إلــى 

الســلطان فقتــل بهــا وأخــرج ابــن العــم الحــديث وكــان ذلــك ســبب توبتــه 

191Fى أن ماتولزومه العبادة إل

١ 

حدث بعضهم قال: خرجت إلى ناحية الطفاوة فإذا أنـا بـامرأة لـم أر أجمـل  •

ــك، وإلا  ــه في ــارك االله ل ــك زوج فب ــان ل ــرأة؛ إن ك ــا الم ــت: أيته ــا. فقل منه

فأعلميني. قال: فقالت: ومـا تصـنع بـي وفي شـيء لا أراك ترتضـيه. قلـت: 

                                                      
 ٤٨٠ذم الهوى ص ١
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. فصـاحت وما هو؟ قالت: شيب في رأسي. قال: فثنيت عنان دابتي راجعـا

بــي: علــى رســلك أخــبرك بشــيء. فوقفــت وقلــت: مــا هــو يرحمــك االله؟ 

فكشـفت عـن عناقيـد  -فقالت: واالله ما بلغت العشرين بعد، وهـذا رأسـي 

وما رأيت في رأسي بياضا قط، ولكن أحببـت أن تعلـم أنـا نكـره  -كالحمم 

 مثل ما يكره منا. وأنشدت:

 من الرجالأرى شيب الرجال من الغواني ... بموضع شيبهن 

192Fقال: فرجعت خجلا كاسف البال. 

١     

كانــت أم أبــان بنــت عتبــة بــن ربيعــة عنــد يزيــد بــن أبــي ســفيان فمــات عنهــا  •

فخطبها علي عليه السلام فردته فقيل لها: أتردين علي بـن أبـي طالـب ابـن 

ــين،  ــن والحس ــا الحس ــة وأب ــه، وزوج فاطم ــلى االله علي ــول االله ص ــم رس ع

ت: نعــم. لا أوثــر هــواه علــى هــواي. لــيس وحالــه في الإســلام حالــه؟ قالــ

 لامرأته منه إلا جلوسه بين شعبها الأربع، وهو صاحب صر من النساء.

ثم خطبها عمر فردته. فقيل أتردين أمير المـؤمنين الفـاروق، وحالـه في الإسـلام 

حاله؟ قالت: نعم لا أوثر هـواه علـى هـواي، يـدخل عابسـا ويخـرج عابسـا، ويغلـق 

أة برزة. ثـم خطبهـا الزبيـر فردتـه. فقيـل لهـا: أتـردين الزبيـر حـواري علي بابه وأنا امر

رســول االله وابــن عمتــه وحالــه في الإســلام حالــه؟ قالــت: نعــم. لا أوثــر هــواه علــى 

                                                      
 ٦/٣٠ التذكرة الحمدونية ١
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هواي. يد فيهـا قـروني، ويـد فيهـا السـوط. ثـم خطبهـا طلحـة فقالـت: زوجـي حقـا. 

وإن أذنبـت  يدخل علـي بسـاما ويخـرج بسـاما، إن سـألت بـذل، وإن أعطـى أجـزل،

افــر، وإن أحســنت شــكر. فتزوجتــه. فــأولم ثــم دعــا هــؤلاء النفــر وهــي في خــدرها 

وكذلك كانوا يفعلون. فقال علي عليه السلام: يا أبا محمد إيذن لي أكلـم هـذه فـأذن 

له. فقال: يا أم أبان تسضي. فتسضت ثم رفع سـجف الحجلـة فقـال: يـا عديـة نفسـها 

د فاطمـة بنـت رسـول االله، فرددتنـي، وخطبـك خطبتك وليس بقرشية عني رابـة بعـ

الزبير حواري رسول االله وابن عمته فرددته واخـضت علينـا ابـن الصـعبة قالـت: فلـو 

وجدت نفقا لدخلت فيه. قالت: فأحلت على الزاملة التي تحمل كـل شـيء فقلـت: 

أمر قضي، وما كان ذاك بيدي فقال: صدقت رحمك االله. أما على ذلك فقد نكحـت 

وجها، وأسخانا كفا، وأكرمنا للنسـاء صـحبة. ثـم قـال: يـا أبـا محمـد، سـلها أصبحنا 

عما قلت لها فإني لم أقل إلا الـذي تحـب. قـال: لا أسـألها عنـه أبـدا. نظـرت عجـوز 

أعرابية إلى امرأة حولها عشرة من بنيهـا كـأنهم الصـقور فقالـت: ولـدت أمكـم حزنـا 

حتى دخل علـى ميسـون بنـت طويلا. خرج معاوية ذات يوم يمشي، ومعه خصي له 

بحدل، وهي أم يزيد فاستضت منه. قال: أتستضين منه وإنما هو مثل المـرأة؟ قالـت: 

193Fأترى أن المثلة به تحل ما حرم االله.

١ 

                                                      
 ٤/٤٣ نثر الدر في المحاضرات ١
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بينمـا عمـر بـن الخطـاب يطــوف ذات ليلـة في سـكة مـن سـكك المدينــة، إذ  •

 امرأة وهي تهتف من خدرها وتقول: سمع

 أشرَبَها، ... أمْ هَلْ سَبيلٌ إلى نَصرِ بنِ حجّاجِ هَلْ من سَبيِلٍ إلى خَمرٍ ف

 ا، كرِيمٍ، اَيرِ ملِجاجِ ـــــــــــــــّسَهلِ المُحَي  إلى فتىً مَاجِدِ الأعرَاقِ مُقتَبلٍِ، ...      

قال: فقال عمر، رحمة االله عليه: ألا أرى معي في المصر رجلاً تهتف به العواتـق 

فأتي به، فإذا هو أحسن النـاس وجهـا وشـعراً،  في خدورهن؟ علي بنصر بن حجاج!

فقال: علي بالحجـام، فجـز شـعره، فخرجـت لـه وجنتـان كأنهمـا شـقتا قمـر، فقـال: 

اعتم، فاعتم، ففتن الناس. فقال عمر: واالله لا تساكنني ببلد أنا فيـه. قـال: ولـم ذاك يـا 

ة التـي سـمع أمير المؤمنين! قال: هو ما قلت لك. فسيره إلى البصرة، وخشيت المرأ

 منها عمر ما سمع أن يبدر إليها عمر بشيء، فدست إليه أبياتا تقول فيها:

    نصرِ بنِ حجّاجِ   ما لي وَللخَمرِ أوْ           قُلْ للإمامِ الذي تُخشَى بَوَادرُِهُ: ...                

 ساجي  ايره    وَطَرْفٍ  بَ الحَليبِ إني عنيتُ أباَ حَفصٍ بغَيرِهِما، ...      شرْ               

              رَاجِ ــــــــــوَإس  امٍ ـــــــبإلجَ  رّ ــــــــأقَ  مّةُ التقّوَى، فقَيّدَهُ ...       حَتى إنّ الهَوَى ذِ              

 لخائفِِ الرّاجيلُ اــيلَ سَبيـــإنّ السّب        لا تَجعَلِ الظنّ حَقّا، أوْ تُبيَنّهَُ، ...                  

قال: فبعث إليها عمر: قد بلغني عنك خبر، وإني لم أخرجه مـن أجلـك، ولكـن 

 بلغني أنه يدخل على النساء، ولست آمنهن.
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قال: وبكى عمر، وقال: الحمد الله الذي قيد الهـوى حتـى أقـر بإلجـام وإسـراج. 

م نـادى ثم إن عمر كتـب إلـى عاملـه بالبصـرة كتبـا، فمكـث الرسـول عنـده أيامـا، ثـ

مناديه: الا إن بريد المسلمين يريد أن يخرج، فمن كانت لـه حاجـة فليكتـب! فكتـب 

نصر بن حجاج كتابا، ودسه في الكتب، ونصه: بسـم االله الـرحمن الـرحيم، لعبـد االله 

بعد فلعمري، يا أمير المؤمنين، لـئن سـيرتني أو  عمر أمير المؤمنين سلام عليك! أما

 بحرام، وكتب بهذه الأبيات:حرمتني وما نلت مني عليك 

 سَاءِ اَرَامُ ــــوَبَعضُ أمَانيِّ النّ    اءُ يَوْما بمُنيةٍَ، ...ــــتِ الذّلفَ ـــــأَإنْ اَنّ 

 بَقَاءٌ، فَمَا لي في الندّيّ كَلامُ       ظَننَتَ بيَ الظّنَّ الذِي لَيسَ بَعدَهُ ...  

مي، ـــظُنّ تَ ــــعُني ممِّا تَ ــوَيَمنَ    الفُِونَ كرَِامُ ـاءُ صِدْقٍ سَ ــــــوَآبَ     ... كَرُّ

 وَصِياَمُ  ا في قَوْمهَِا ـــهَا، ... وَحَالٌ لهَ ــــظُنّ صَلاتُ ــــــها ممِّا تَ ـــوَيَمنعَُ    

 . فَقَدْ جُبّ مَني كَاهِلٌ وَسَنامُ   فهَذانِ حَالاناَ! فَهَلْ أنتَ رَاجعي، ..   

ولي سلطان فلا، فما رجـع إلـى المدينـة إلا بعـد  فقال عمر، لما قرأ الكتاب: أما

194Fوفاة عمر، وله خبر طويل ليس هذا موضعه، ويقال إن هذه المتمنية أم الحجاج.

١ 

كانــت الفارعــة بنــت مســعود الثقفيــة أم الحجــاج عنــد المغيــرة بــن شــعبة،   •

فدخل عليها ذات يوم حين أقبل من صلاة الغـداة وهـي تتخلـل. فقـال: يـا 

                                                      
 ٢/٢٦٨ مصارع العشاق ١
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هذا التخلل من أكل اليوم إنك لجشعة، وإن كـان مـن أكـل  فارعة؛ لئن كان

البارحــة إنــك لبشــعة. اعتــدى فأنــت طــالق. فقالــت: ســخنت عينــك مــن 

مطلاق. مـا هـو مـن ذا ولا ذاك. ولكنـي اسـتكت فتخللـت مـن شـظية مـن 

سواكي. فاسضجع ثم خرج فلقي يوسف بن الحكم بن أبي عقيـل. فقـال: 

ــاء  ــيدة نس ــن س ــوم ع ــت الي ــد نزل ــتنجب. إني ق ــا س ــا فإنه ــف، فتزوجته ثقي

195Fفتزوجها فولدت له الحجاج.

١    

فلمــا كــان  -وكــان رجــلاً جمــيلاً صــالحا  -خــرج أبــو دهبــل يريــد الغــزو  •

بجيرون جاءته امـرأة، فأعطتـه كتابـا، فقالـت لـه: اقـرأ هـذا، فقـرأه لهـا. ثـم 

ذهبــت، فــدخلت قصــراً، ثــم خرجــت إليــه، فقالــت: لــو تبلغــت إلــى هــذا 

فـدخل  -إن شـاء االله  -الكتاب على امرأة فيه كان لك أجر  القصر، فقرأت

القصر، فإذا جوار كثيـر، فـأالقن عليـه بـاب القصـر، وإذا امـرأة جميلـة قـد 

أتته، فدعته إلى نفسها، فأبى؛ فأمرت به فحبس في بيت من القصر، وأطعـم 

وسقي قلـيلاً قلـيلاً حتـى ضـعف، وكـاد أن يمـوت، ثـم دعتـه إلـى نفسـها؛ 

ــداً، ولكــن أتزوجــك، قالــت: نعــم.  فقــال: أمــا ــك أب حــرام فــلا يكــون ذل

فتزوجها، وأمرت به فأحسن إليه حتى رجعت إليه نفسه، فأقام معها زمانـا 

طويلاً، لـم تدعـه يخـرج مـن القصـر، حتـى يـئس منـه أهلـه وولـده، وزوج 

                                                      
 لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت  ط ٩٧ص الوطواط غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة ١
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أولاده بناته، واقتسموا ميراثه، وأقامت زوجته تبكـي عليـه، ولـم تقاسـمهم 

ذت شيئا من ميراثه، وجاءها الخطاب، فأبت، وأقامـت علـى ماله، ولا أخ

الحزن والبكاء عليه. فقال أبو دهبـل لامرأتـه يومـا: إنـك قـد أثمـت في وفي 

ولدي؛ فأذني لي أن أخرج إليهم، وأرجـع إليـك. فأخـذت عليـه أيمانـا ألا 

يقيم إلا سنة حتى يعود إليها، وأعطته مـالاً كثيـراً. فخـرج إلـى أهلـه، وأتـى 

وجته ومـا صـارت إليـه مـن الحـزن، ونظـر إلـى ولـده ممـن اقتسـم مالـه، ز

فقال: ما بيني وبينكم عمل، أنتم ورثتموني وأنا حـي، فهـو حظكـم، واالله لا 

يشرك زوجتي فيما قدمت به أحد. وقال لزوجته: شـأنك بهـذا المـال، فهـو 

 -لك، ولست أجهل مـا كـان مـن وفائـك. فأقـام معهـا، وقـال في الشـامية: 

 :   -ى لعبد الرحمن بن حسان وليس بصحيح ويرو

 صاح حيا الإله حيا ودوراً ... عند أصل القناة من جيرون

 فبتلك ااضبت في الشام حتى ... ظن أهلي مرجمات الظنون

 وهي زهراء مثل لؤلؤة الغوا ... ص ميزت من جوهر مكنون

 وفيها:

 ا لقرينــــــرين مفارقـــقن  ثم فارقتها على خير ما كا ...                       

 وبكت خشية التفرق والبي ... ن بكاء الحزين نحو الحزين                 

 كل أهلي إذا هم عذلوني فأسألي عن تذكري واكتئابي ...                  
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196Fفلما جاء الأجل أراد الخروج إليها، فجاءه موتها؛ فأقام.            

١ 
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 لائع السلوان في طبائع النسوانط

 مصادر الكتاب;;;;;;;;;;
 

جمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  أخبار الحمقى -١

الناشــر: دار الفكــر اللبنــاني الطبعــة: الأولــى،  هـــ)٥٩٧الجــوزي (المتــوفى: 

 م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠

جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  أخبار الظراف -٢

عبـد الوهـاب الجـاني الناشـر: المحقـق: بسـام  هــ)٥٩٧الجوزي (المتوفى: 

 م١٩٩٧الطبعة: الأولى،  بيروت –دار ابن حزم 

جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد  أخبــار النســاء -٣

هـ) شرح وتحقيق: الدكتور نـزار رضـا الناشـر: دار ٥٩٧الجوزي (المتوفى: 

 ١٩٨٢عام النشر:  لبنان –مكتبة الحياة، بيروت 

بيـروت الطبعـة الثانيـة  -لأصـفهاني الناشـر : دار الفكـر  أبي الفـرج ا الأااني -٤

 تحقيق : سمير جابر

أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم  البداية والنهاية -٥

هـــ) تحقيــق: عبــد االله بــن عبــد المحســن الضكــي ٧٧٤الدمشــقي (المتــوفى: 



 
 

 طلائع السلوان في طبائع النسوان ٢٢٢

ــع والإعــلان الطبعــة: ــى،  الناشــر: دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزي الأول

 م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤م سنة النشر:  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨

علــي بــن ظــافر بــن حســين الأزدي الخزرجــي، أبــو الحســن  بــدائع البدائــه -٦

 م ١٨٦١هـ) طبعة: مصر سنة ٦١٣جمال الدين (المتوفى: 

ــذخائر -٧ ــائر وال ــاس  البص ــن العب ــد ب ــن محم ــي ب ــدي، عل ــان التوحي ــو حي أب

 –القاضــي الناشــر: دار صــادر المحقــق: د/ وداد  هـــ)٤٠٠(المتــوفى: نحــو 

 م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الأولى،  بيروت

أبــو الفضــل أحمــد بــن أبــي طــاهر ابــن طيفــور (المتــوفى:  بلااــات النســاء -٨

هـــ) صــححه وشــرحه: أحمــد الألفــي الناشــر: مطبعــة مدرســة والــدة ٢٨٠

 م ١٩٠٨ -هـ  ١٣٢٦عباس الأول ، القاهرة عام النشر: 

ن الحسن بن محمد بن علـي بـن حمـدون، أبـو محمد ب التذكرة الحمدونية -٩

ــوفى:  ــدادي (المت ــدين البغ ــاء ال ــالي، به ـــ)٥٦٢المع ــادر،  ه ــر: دار ص الناش

 هـ ١٤١٧الطبعة: الأولى،  بيروت

ابن حجة الحموي، تقـي الـدين أبـو بكـر بـن علـي  ثمرات الأوراق -١٠

 الناشر: مكتبة الجمهورية العربية، مصر هـ)٨٣٧(المتوفى: 
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و الفرج المعافى بـن زكريـا بـن يحيـى الجريـرى أب الجليس الصالح -١١

المحقق: عبد الكريم سـامي الجنـدي الناشـر:  هـ)٣٩٠النهرواني (المتوفى: 

 م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الأولى  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 

هــ) ١٠٩٣عبد القادر بـن عمـر البغـدادي (المتـوفى:  خزانة الأدب -١٢

هارون الناشر: مكتبة الخـانجي، القـاهرة  تحقيق وشرح: عبد السلام محمد

 م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الرابعة، 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد  ذم الهوى -١٣

ــوفى:  ــد الواحــد مراجعــة:  هـــ)٥٩٧الجــوزي (المت المحقــق: مصــطفى عب

 محمد الغزالي

هــ الناشـر: مؤسســة  ٥٨٣جـار االله الزمخشــري تـوفي  ربيـع الأبـرار -١٤

 هـ ١٤١٢الطبعة: الأولى،  لأعلمي، بيروتا

محمـد بــن أبـي بكـر بـن أيــوب بـن سـعد شــمس  روضـة المحبـين -١٥

الناشــر: دار الكتــب العلميــة،  هـــ)٧٥١الــدين ابــن قــيم الجوزيــة (المتــوفى: 

 م ١٩٨٣هـ/١٤٠٣بيروت، لبنان الطبعة: 

الحسـن بـن مسـعود بـن محمـد، أبـو علـي، نـور الـدين  زهر الأكـم -١٦

هـ) المحقق: د محمد حجـي، د محمـد الأخضـر ١١٠٢ اليوسي (المتوفى:
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الطبعــة:  المغــرب –دار الثقافــة، الــدار البيضـاء  -الناشـر: الشــركة الجديـدة 

 م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١الأولى، 

أبو عمر، شهاب الدين أحمد بـن محمـد بـن عبـد ربـه  العقد الفريد -١٧

فى: ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربـه الأندلسـي (المتـو

 هـ ١٤٠٤بيروت الطبعة: الأولى،  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ٣٢٨

أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري  عيــون الأخبــار -١٨

ــوفى:  ــة ٢٧٦(المت ــب العلمي ــر: دار الكت ـــ) الناش ــر: –ه ــاريخ النش ــروت ت بي

 هـ ١٤١٨

أبـو إسـحق برهـان الـدين محمـد بـن إبـراهيم بـن  ارر الخصائص -١٩

هــ) ضـبطه وصـححه ٧١٨علي المعـروف بـالوطواط (المتـوفى:  يحيى بن

وعلق حواشيه ووضع فهارسـه: ابـراهيم شـمس الـدين الناشـر: دار الكتـب 

 م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩لبنان الطبعة: الأولى،  –العلمية، بيروت 

المفضل بن سـلمة بـن عاصـم، أبـو طالـب (المتـوفى: نحـو  الفاخر -٢٠

ــاوي مر٢٩٠ ــيم الطح ــد العل ــق: عب ـــ) تحقي ــار ه ــي النج ــد عل ــة: محم اجع

الطبعـة: الأولــى،  الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة، عيسـى البـابي الحلبـي

 هـ ١٣٨٠
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محمــد بــن يزيــد المــبرد، أبــو العبــاس (المتــوفى:  الكامــل في اللغــة -٢١

 –هـ) المحقق: محمد أبـو الفضـل إبـراهيم الناشـر: دار الفكـر العربـي ٢٨٥

 م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧القاهرة الطبعة: الطبعة الثالثة 

محمــد بــن حســين بــن عبــد الصــمد الحــارثي العــاملي  الكشــكول -٢٢

هـــ) المحقــق: محمــد عبــد الكــريم ١٠٣١الهمـذاني، بهــاء الــدين (المتــوفى: 

الطبعــة: الأولــى،  لبنــان –النمــري الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

 م١٩٩٨-هـ ١٤١٨

ن محمـد أمـالي القـالي  عبـد االله بـن عبـد العزيـز بـ اللآلي في شـرح -٢٣

ــان  -البكــري دار النشــر : دار الكتــب العلميــة   -هـــ ١٤١٧ -بيــروت / لبن

 م الطبعة : الأولى ،تحقيق : عبد العزيز الميمني١٩٩٧

ــف -٢٤ ــائف والظرائ ــو  اللط ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل عب

 الناشر: دار المناهل، بيروت هـ)٤٢٩منصور الثعالبي (المتوفى: 

حـر بـن محبـوب الكنـاني بـالولاء، عمرو بن ب المحاسن والاضداد -٢٥

هـــ) الناشــر: دار ٢٥٥الليثــي، أبــو عثمــان، الشــهير بالجــاحظ (المتــوفى: 

دار النشر : مكتبة الخـانجي /  هـ ١٤٢٣ومكتبة الهلال، بيروت عام النشر: 

 م الطبعة : الثانية١٩٩٤ -هـ ١٤١٥-القاهرة / مصر  -
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ــاء -٢٦ ــرات الأدب ــر محاض ــد المع ــن محم ــين ب ــم الحس ــو القاس وف أب

الناشـر: شـركة دار الأرقـم بـن أبـي  هـ)٥٠٢بالرااب الأصفهانى (المتوفى: 

 هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  بيروت –الأرقم 

شهاب الدين محمد بـن أحمـد بـن منصـور الأبشـيهي المستطرف  -٢٧

ــوفى:  ــتح (المت ــو الف ـــ)٨٥٢أب ــب  ه ــالم الكت ــر: ع ــروت –الناش ــة:  بي الطبع

 هـ ١٤١٩الأولى، 

ــ مصــارع العشــاق -٢٨ ن أحمــد بــن الحســين الســراج القــاري جعفــر ب

 هـ) الناشر: دار صادر، بيروت٥٠٠البغدادي، أبو محمد (المتوفى: 

منصـور بـن الحسـين الـرازي، أبـو سـعد الآبـى (المتـوفى:  نثر الـدر -٢٩

 -المحقق: خالد عبد الغني محفـوط الناشـر: دار الكتـب العلميـة  هـ)٤٢١

 م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الطبعة: الأولى،  بيروت /لبنان

المحسن بن علي بن محمد بـن أبـي الفهـم داود  نشوار المحاضرة -٣٠

 هـ ١٣٩١هـ) عام النشر: ٣٨٤التنوخي البصري، أبو علي (المتوفى: 

نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان أبو الطيب محمد صـديق  -٣١

ــان بــن حســن بــن علــي ابــن لطــف االله الحســيني البخــاري القِنَّــوجي  خ

ه: محمـد عطيـه الكتبـي. الناشـر: المطبعـة هــ) عُنـي بنشـر١٣٠٧(المتوفى: 

 م ١٩٢٠ -هـ  ١٣٣٨الرحمانية بمصر الطبعة: الأولى، 
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أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الــدائم  نهايــة الأرب  -٣٢

هــ) الناشـر: ٧٣٣القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري (المتـوفى: 

 هـ ١٤٢٣ دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة الطبعة: الأولى،
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 فهرس الكتاب

 

 ٥...........................ص............................المقدمة ..... -

 ٩...................ص............................النساء..... دحباب م -

 ١٢.......................ص...........................باب ذم النساء... -

 ١٥...................ص........................الصالحة .صفة الزوجة  -

  ٢٢...........ص.......................في النكاح وفضله والضايب فيه. -

 ٤٣...............ص.........................مبحث في أقسام النسوان.. -

 ٤٧.........ص........................مبحث في التقسيم باعتبار السن.. -

 ٦٠............ص..........................باب ما جاء في خلق النسّاء.. -

 ٨٥.....................ص.......................رأي المرأة بالرجل... -

 ٩١..........ص........................باب ما جاء في وصف النسّاء... -

 ١١١.........ص........................في صفات النساء المحمودة.... -

 ١١٥.........ص.................................في صفة المرأة السوء.. -

 ١٢٧..................ص.............................حديث أم زرع... -

 ١٣٧.............ص............................باب ما جاء في الغيرة... -
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 ١٤٢........ص...........................باب ما جاء في وفاء النسّاء.... -

 ١٧١...........ص........................باب ما جاء في ادر النسّاء.... -

 ١٧٩......ص........................................حديث الزباء...... -

 ١٨٩.....ص.....................................محاسن مكر النساء... -

 ١٩٥.ص......................................مساويء مكر النساء..... -

 ١٩٨.....ص.............................................متفرقات...... -

 ٢٢١...................ص..........................مصادر الكتاب.... -

 ٢٢٨...................ص......................فهرس الكتاب......... -
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